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Abstract
Humanism, as a modern school of thought, has been able to be a foundation for moral values. 
However, it is basically different from religious thinking. Moral values can be divided into 
basic values and secondary values. Perfection, freedom, and justice are the three basic values 
that play a significant role in the understanding of all other moral values. The principle of 
perfection in the humanistic view is limited to the worldly perfection, and this is what determines 
the principle of freedom and its scope. There are essential differences between the theories of 
justice in the humanistic thinking; for it is concerned, in general, with one element, or a few 
specific elements in social relations. As for the religious view that we mean and focus on in this 
study, it is the Islamic view, as it offers a complete and comprehensive view about the principle 
of perfection. Therefore, the principle of freedom includes a wide variety of permissible 
freedoms, and prevents a much more damages and dangers. The principle of justice in Islam 
also observes the following elements and more others: 1- The system of human purposes. 
2- the officials who carry out Justice. 3- Individual and social requirements. 4- Social relations. 
5- Available talents. 6- Individual capabilities and capacities. 7- lawful methods of transfer of 
ownership, possession and dispossession. 8- The role of power and politics. In this article, we 
have followed the analytical descriptive approach, when discussing the three general values in a 
comparative study between religious thought and the humanistic school of thought.
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دراسة�نقدية�للقيم�الأخلاقية�في�نظرية�الأنسنة�والفكر�الديني

الخلاصة
إنّ الأنسـنة باعتبارهـا مدرسـة حديثـة تمكّنـت مـن أن تصبـح مبـىً للقيـم الأخلاقية، وهـذه القيم 
تختلـف اختلافـًا أساسـيًّا مع التفكـر الديي وقيمـه. ويمكن تقسـيم القيـم الأخلاقية إلى قيـم أصلية 
وقيـم ثانويـة. إنّ مبـادئ القيـم الثلاثـة )الكمـال والحرّيـة والعـدل( هي القيـم الأصليـة الـي تلعـب 
دورًا مؤثـرًا في فهـم سـائر القيـم الأخلاقيـة. ومبـدأ الكمـال في الرؤيـة الأنسـنية يقتـصر على الكمـال 
الدنيـوي، وهـذا الأمـر هـو الذي يُحـدّد مبـدأ الحرية ونطاقـه. وهنـاك اختلافـات كبرة بـين نظريات 
العـدل في التفكر الأنسـي؛ لأنهّـا بنحو عًامّ تهتـمّ بعنصر واحـد أو بضعة عناصر محـدّدة في العلاقات 
الاجتماعيـة. وأمّـا الرؤيـة الدينيـة الي نريـد منها في هـذا المقـال الرؤية الإسـلام خاصّةً، فإنهّـا تقدّم 
رؤيـة كاملـة شـاملة لمبـدإ الكمـال؛ ولذلـك يشـمل مجـال مبـدإ الحرّيـة نطاقًـا أوسـع مـن الحرّيـات 
المروعـة، ويمنـع مقـدارًا أكـبر مـن الأضرار والمخاطـر. ومبـدأ العدل في الإسـلام أيضًـا يلاحظ على 
الأقـلّ العنـاصر التالية: 1- نظام الأهداف الإنسـانية. 2- مسـؤولو تنفيذ العـدل. 3- المتطلبّات الفردية 
والاجتماعيـة. 4- العلاقـات الاجتماعيـة. 5- المواهـب المتوفّـرة. 6- قـدرات الأفـراد وقابلياتهـم. 7- 
الطـرق المروعـة للتمليـك والتملـّك وسـلبهما. 8- دور بنيـة القوّة والسياسـة. وفي هـذا المقال نبحث 
على أسـاس المنهـج الوصـي التحليـي حـول ثـلاث مـن القيـم العامّـة في دراسـة مقارنـة بـين الفكـر 

الديي والمدرسـة الأنسـنية.

الكلمات�المفتاحية: الدين، الأنسنة، القيم الأخلاقية، الكمال، الحرّية، العدل.
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المقدّمة
إنّ القيـم الأخلاقيـة التي تؤمـن بهـا المـدارس المختلفـة ليسـت مشتركةً فيمـا بينهـا وسـبب 
 مـن التفكير الديني والمدرسـة الأنسـنية قدّما فهمًـا مختلفًـا للقيم 

ًّ
ذلـك اختالف مبانيهـا. فـإنّ كلًّا

الأخلاقيـة. ومـا يطمـح إليـه هـذا المقال هـو إجراء دراسـة مقارنـة للقيـم الأخلاقيـة العامّـة فيما بين 
هاتني المدرسـتين. ونحـن نركّز على الإسالم ممثّاًل للدين. وفي البـدء نرى لزامًـا توضيح بعـض المفاهيم 
ولـو بنحـو إجمـالي، فنقـول في البـدء إنّ التعريـف التقليـدي للأخالق يجعل مـن الصفـات والملكات 
الراسـخة موضـوعًًا للأخالق ويجري في هـذا العلم تقويمهـا. ]ابن مسـكويه، تهذيـب الأخلاق وتطهير الأعـراق، ص 

36؛ النراقـي، جامـع السـعادات، ج 1، ص 55[

ويعـرّف الخواجـة نصير الديـن الطـوسي علـم الأخالق بأنـّه: »العلـم بكيفيـة قـدرة النفـس 
الإنسـانية على اكتسـاب الخلُـق بحيـث تكـون جملـة أحوالهـا وأفعالهـا الصـادرة عنهـا بإرادتهـا جميلةً 
مـة الطباطبائي فإنـّه يقول في تعريـف الأخلاق: »علم 

ّ
ومحمـودةً« ]الطـوسي، اخلاق نـاصری، ص 14[. وأمّـا العلّا

الأخالق هـو الفـنّ الباحث عـن الملاكت الإنسـانية المتعلقّـة بقـواه النباتيـة والحيوانية والإنسـانية، 
وتميزّ الفضائـل منهـا مـن الرذائـل، ليسـتكمل الإنسـان بالتحليّ والاتصّاف بهـا سـعادته العلمية، 
فيصـدر عنـه مـن الأفعـال ما يجلـب الحمد العـامّ والثنـاء الجميـل مـن المجتمـع الإنسـاني« ]الطباطبائي، 
الميـزان في تفسري القـرآن، ج 1، ص 370 و371[. وأمّـا اليـوم فـإنّ موضـوع القيـم الأخلاقية يشـمل نطاقاً أوسـع، 

فإنـّه بالإضافـة إلى الصفـات والملكات، يشـمل الأفعال الاختياريـة أيضًا ]هدايتـی، مناسـبات اخلاق و فقه در 
گفـت وگـوی اندیشـوران، ص 19[، وعلى أسـاس هـذا الفهـم في تعريـف علم الاخالق يمكن القـول إنهّ العلم 

الباحث حول السـلوك الاختياري الحسـن والسـيّئ، وكذلك الصفـات الاختيارية الصالحـة )الفضائل( 
والطالحـة )الرذائـل(. وفي هـذا العلـم يجـري البحـث حـول قيمـة السـلوكيات أو الصفـات الاختيارية 
وإلزامهـا ]شريفـی، دانشـنامه اخلاق کاربـردی، ج 1، ص 73[، والمقصـود هنا من القيم الأخلاقية هـو معناها العامّ 

الشـامل لتقويـم الصفـات والسـلوك الاختياري.
لقـد كان لمفـردة "الأنسـنة" في القـرن الثامـن عشر معنىً تاريخيًّـا، وكان هذا المعنى يغطّـي تقريباً 
كّل جوانـب الحيـاة الفكريـة في عصر النهضة. وحينما اسـتعملت مفـردة الأنسـنة في عام 1808 من قبل 
فريدريـش نيثامير )Friedrich Niethammer( كانـت تشير في مجال تعليـم الآداب اليونانيـة واللاتينية 

]Bernasconi, humanism, p: 800 – 803[ .إلى التعليـم والتعلـّم في هـذا المضمـار
وكانـت الأنسـنة في بدايـة أمرهـا نهضـةً فكريةً تشكلّت في عرص التجديـد )النهضة(، وسـعت في 
بدايـة انطلاقتهـا إلى إيجاد الرغبة والتوجّـه نحو التراث اليونـاني والروماني البارز. ويسـتعمل الاصطلاح 
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الفلسفي "الأنسـنة" اليوم فيما يشير إلى مجموعة من المفاهيـم المرتبطة في علاقة الماهيـة، والخصائص، 
والقـدرات، والتربيـة وقيم أفراد الإنسـان. وتشير الأنسـنة في أحد معانيها إلى نظام فلسفي منسـجم، 
يقـدّم تعاليـم في مختلـف المجـالات الوجودية والمعرفيـة والإنسـانية والتعليميـة والجماليـة والأخلاقية 

]LUIK, Humanism, p: 3672-3676[ .والسياسـية
لقـد قدّم الفيلسـوف الفرنسي أوغسـت كونت )Auguste Comte( تقسـيمًا لمراحـل الفكر البشري، 
فهـو يـرى أنّ البشر يسيرون في حركتهم مـن المرحلة الإلهية إلى المرحلة الفلسـفية، ثمّ أخيرًا إلى المرحلة 
العلميـة. واللطيـف هـو أنّ كونت يعترف بضرورة الدين للنـاس، لكنّه يعتقد أنّ المعبـود يجب أن يكون 
"الإنسـانية". وقـد حصلـت ديانـة عبادة الإنسـان - التي تمثّل النمـوذج الأكمـل للأنسـنة - على أتباع 
 لهـا في فرنسـا وإنجلترا والسـويد وأمريكا الشـمالية والجنوبية، وشـغل أتباعها أنفسـهم بعبادة الإنسـان. 

]انظر: اغبورن، زمینه جامعه شناسی، ص 385 – 397؛ مصباح يزدی، آموزش فلسفه، ج 1، ص 50[

 
ًّ

 ومسـتقلًّا
ً

»إنّ جوهـر الأنسـنة هـو الفهـم الجديـد المهمّ لشـأن الإنسـان باعتبـاره موجـودًا معقولًا
عـن المقـدّرات الإلهيـة، والفهـم الأعمـق لهذا المطلـب يشير إلى أنّ الأدبيـات التقليديـة لماهية البشر 
تتجلىّ في حرّيـة الإنسـان التامّـة في المجـال الفكـري والأخالقي. لقـد كانـت الأنسـنة إلى حـدٍّ ما رد 
فعـلٍ تجـاه اسـتبداد الكنيسـة، وقد مثّلـت إلى مسـتوًى ما جهـدًا من أجـل الوصول إلى نقطة اشتراك 
ـاد لأفكار الإنسـان وسـلوكياته كلهّـا، وصبّها في بوتقـة ذهنية، بما يرجـع إلى الوعي بقوّتـه الفائقة« 

ّ
 واتّح

]شجاعی زند، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، ص 83[.

والمقصـود مـن الديـن في هذا المقـال هو الأديان السـماوية المؤمنة بـالله ، ونحن نركّـز بحثنا حول 
الديـن الإسالمي. ونسعى هنـا إلى تبيني القيم الأخلاقيـة القائمـة على الفكـر الديني والفكر الأنسني 
وفقـا للمنهـج الوصفي التحليلي. وطبيعي أننّـا لا نبتغي البيان والشرح المفصّـل للقيم المقصـودة، بل 
نحـاول أن نحلـل بنحـوٍ عامٍّ القيـم الأصلية، ونـدرس دراسـةً مقارنةً مبادئها الأساسـية مـن قبيل مبدإ 

الكمـال والعـدل والحرّيـة في الفكر الأنسني والفكر الديني وفقًا لمحورية الإسالم.
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المبحث الأوّل: القيم الأخلاقية وتمييزها عن القيم الأخرى

تختلـف القيـم الأخلاقيـة عن سـائر القيم في أنّ القيـم الأخلاقية ناظـرةٌ إلى الهدف النهـائي والغاية 
القصوى للإنسـان وهي المسـمّاة بالخير أو السـعادة. ]راجع: الفـارابي، فصول منتزعـة، ص 80[

إنّ تعيني مصـداق السـعادة في كّل نظـامٍ فكـري يؤثـّر بنحـو خطير في كّل القيـم الإنسـانية التي 
يؤمـن بهـا ذلـك النظـام والمدرسـة الفكريـة. ومـن أهـمّ الاختلافـات بني الأيديولوجيـات المختلفـة 
ومنهـا الرؤيـة الإسالمية والأنسـنية في مجـال القيم، تلك التي ترجع جذورهـا إلى رؤية هـذه المدارس 

وأهدافه. للإنسـان 
إنّ الهـدف النهـائي )The ultimate goal( والقيمة الذاتية )Intrinsic value( في رؤية الإسالم تختلف 
عـن الرؤيـة الأنسـنية لهـا، ويـؤدّي هـذا الاختالف إلى قيـم مختلفـة أيضًـا. يرى الإسالم أنّ سـعادة 
الإنسـان الحقيقيـة تكمـن في ارتباطـه بالله  وتقرّبـه منه. ]انظـر: سـورة هـود: 105 - 108؛ سـورة المؤمنـون: 1؛ 

سـورة الجمعة: 10؛ سـورة الشـمس: 9 – 14؛ سـورة النسـاء: 13 و14؛ سـورة الأنعام: 16؛ سـورة التوبة: 20 و21[

ومـن هنـا يـرى الفلاسـفة الإسالميون الإنسـان موجـودًا ذا بعديـن، وأنّ حقيقـة وجـوده بنفسـه 
المجـرّدة، وبعـد أن يفنى بدنه تبقى نفسـه، وأن السـعادة والشـقاء مرتبطان بنفسـه. ]ملا صـدرا، الشـواهد 

الربوبيـة، 211 – 214[

إذا اسـتطاعت الأخالق تلبيـة الهدف النهائي للإنسـان، فإنّ الأهـداف الوسـيطة له يمكن توفيرها 
مـن خالل العلـوم الأخـرى كالقانون والسياسـة والاقتصـاد وسـائر العلـوم الإنسـانية، وإن كّل واحدٍ 
منهـا يسعى وراء تلبيـة غايـة مـن غايـات الإنسـان، ولا ريـب أنّ مطلوبيـة هـذه الغايـات الوسـطى 
وقيمتهـا هي مـن أجـل الوصـول إلى هـدف الإنسـان النهـائي وهـو السـعادة. إنّ تلبيـة الحاجـة المالية، 
وتحقيـق النَّظْـم والانضبـاط الاجتمـاعي، وتعيني بنيـة القـدرة السياسـية إنمّـا هي من أجـل أن يبني 
الإنسـان مجتمعًـا يصـل في أحضانـه إلى السـعادة، ويحقّـق فيه هدفـه النهـائي. وفي ضوء ما تقـدّم اتضّح 
بجالء التمايـز بني القيـم الأخلاقيـة وسـائر القيـم الإنسـانية، ويمكـن القـول إنّ العلوم كلهّـا تمثّل 

مقدّمـةً وتمهيـدًا ليسـتطيع الإنسـان تحصيل هدفـه النهائي.

أوّلاً: القيم الأخلاقية القائمة على نظرية الأنسنة

تعـدّ الأنسـنة نـوعًًا من الديـن والاعتقـاد كمـا أنهّا تقـدّم قيمًـا خاصّةً. وبحسـب قول كالني براون 
)Colin Brown(: »الأنسـنة نفسـها نـوعٌ مـن الديـن؛ لأنهّـا تشـتمل على قائمةٍ مـن الاعتقـادات. ومع 
ذلـك فهي ديـنٌ دون إله، وإذا كان فيهـا إله، فإنـّه مجهـولٌ لا يمكـن معرفته بـل لا ينبغي عـدّه موجودًا. 
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ويجـب على الإنسـان أنّ يعيـش فقـط مـن أجل الإنسـان؛ لأنّ الإنسـان سـواء اعترف بذلـك أم أنكره 
قـد رُمي في هـذه الدنيـا ويجـب عليـه الحفاظ على نفسـه فيهـا. والإنسـان خالق لنفسـه بنفسـه بالمعنى 
الحقيقي، ويجـب عليـه أن يضع المعايير لنفسـه، وكذلـك عليه أن يحـدد الأهداف لنفسـه، وأن يدفع 
نفسـه في مسير الحركـة تجاههـا« ]بـراون، فلسـفه و ايمـان مسـيحی، ص 233[. وعلى أسـاس هذا الفهم للإنسـان 

ولإلله وللعالـم تحظـى القيم بتفسير مختلـف تمامًا.
وهنـا نقـوم بدراسـة المبـادئ الثلاثـة: مبـدإ الكمـال، والحرّيـة، والعـدل وفقًـا لرؤيـة الأنسـنية. 
والجديـر بالذكـر أنّ هـذه المبـادئ الثلاثـة المهمّـة مرتبطـة فيمـا بينهـا، وتشير إلى المبـادئ العامّـة في 
معرفـة المـدارس الفكريـة. إنّ مبـدأ الكمـال في كّل مدرسـة يعُـدّ المبـدأ الأهـمّ؛ لأنهّ مبنيّ وقائم على 
طبيعـة رؤيـة تلك المدرسـة للإنسـان. كما أنّ مبـدأ الكمال مبنيٌّ على طبيعـة رؤية المـدارس المختلفة 
ـاه القيـم الأخـرى في كّل مدرسـة مـن 

ّ
للإنسـان والخيرات الإنسـانية، وتبيينهـا لهـا يكشـف عـن اتّج

المـدارس. وطبييع أنّ الشيء الذي لا يعُـرف على أنـّه خير إنسـاني ويُغفـل عن هـذه الصفـة فيه، لن 
يجـري الحديـث عـن الحرّيـة فيـه، ولا العدل في سـبيل توفيره أيضًا. وبنـاءً على هـذا فإنّ مبـدأ الحرّية 
أيضًـا في المجـال الاجتماعي يشير إلى اختيـارات الفـرد في تلبية وتوفير الخيرات المقصـودة له، ويحظى 
بأهمّيتـه التبيني؛ نظـرًا إلى التعـارض القائـم بني المصالح في الحيـاة الاجتماعيـة. فإنّ أمـورًا من قبيل 
الأسرة والمعنويـات والتديـّن والسالمة الأخلاقيـة في المجتمـع وأمثالهـا إذا عُـدّت ضمـن الخيرات 
المشروعـة للفـرد، فإنـّه يتمّ التعامـل حينئذٍ مع إلحـاق الضرر بها على أنهّ عامل وسـبب لسـلب الحرّيات 
الفرديـة. وأخيرًا فـإنّ مبدأ العـدل أيضًا وهو الكاشـف عن الإطـار المطلوب في تخصيـص الخيرات، هو 
أعـمّ القواعـد الأخلاقيـة في تبيني التمايـز بني الخيرات. كمـا أنّ مبـدأ العـدل الذي يقسّـم الحرّيات 
الفرديـة المشروعـة في نظـام التوزيـع العـادل يتأثـّر بشكل واضـح بتبيني مبـدإ الكمال في كّل مدرسـة 
فكريـة. وهـذه المبـادئ العامّـة هي التي تمهـد الطريق لمعرفة سـائر القيـم الأخلاقية. وفي ضـوء التأثير 
 التعـرّض لبيان هـذا المبدإ، 

ً
الذي يتركـه مبـدأ الكمـال في سـائر المبادئ الأخلاقيـة العامّـة، يجب أوّلًا

ثـمّ نتعـرّض بعـده لبيـان مبدإ الحرّيـة ومبـدإ العدل.

أ- قيمة الكمال في نظرة الأنسنة

يتوقّـف تبيني مبـدإ الكمـال )principle of perfection( على نـوع النظـرة للإنسـان ولهدفه النهائي 
وسـعادته. وبعبـارة أخـرى إنّ تبيني القيـم النهائيـة والقيم الذاتيـة لازم للحديـث عن مبـدإ الكمال. 
ومبـدأ الكمـال كاشـف ومبنّي لذلك الشيء مـن السـعادة الذي يجب على الإنسـان الأخالقي تحصليه. 
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وقبـل كّل شيء ينبغي أن نلقي نظـرةً على تقسـيمٍ للنظريـات الأخلاقية، فنقـول إنّ النظريـات في مجال 
الأخالق يمكـن تقسـيمها إلى مجموعتني: الواقعيـة، وغير الواقعيـة. وعند بيـان الفرق بني الواقعية 
)realism( وغير الواقعيـة )Antirealism( ينبغي أن نقـول: تـرى الواقعيـة أنّ مفـاد القضيّـة متحقّـقٌ 
، وأمّـا غير الواقعيـة فإنهّا لا تـرى أنّ هنـاك ما بـإزاءٍ خارجي للقضايا وراء إحسـاس الإنسـان  وعينيٌّ

ورؤيتـه. ]قلعـه بهمـن، واقـع گرایـی اخلاقـی در نیمـه دوم قـرن بیسـتم، ص 20 و21[
وبنـاءً على واقعيـة القضايـا الأخلاقيـة فإنهّـا ليسـت أمـورًا ذوقيـةً، بل كاشـفةٌ عن حقيقـة واقعية 

إليها. ومشيرة 
ومـن جهـةٍ أخـرى لا تتوافـق النظريـات الأنسـنية كلهّـا، فـإنّ بعضهـا يتّخـذ الواقعيـة منحىً له، 
ـاه الأنسني مـن ذوي الميـول الواقعية يقدّمـون فهمًا 

ّ
وبعضهـا ينحى منحىً غير واقيع. إنّ أتباع الاتّج

واقعيًّـا ومحـدّدًا لسـعادة الإنسـان، وأمّـا غير الواقعيني مـن أتبـاع هـذا التيّـار فهـم يخالفـون هـذا 
الأمـر؛ لذلـك يمكـن تقسـيم أتباع المدرسـة الأنسـنية في تعيني القيمة الذاتية أو سـعادة الإنسـان إلى 
فريقني: فريـقٌ يعتقـد أنـّه لا يمكـن تحديـد مصداق معني لسـعادة الإنسـان، وبعبارة أخـرى إنّ كّل 
إنسـان انطلاقًـا مـن حرّيتـه يفسرّ السـعادة ويبيّنها، كمـا أنّ الكمـال في رؤيـة كّل شـخصٍ يتحدّد في 
ضـوء رغباتـه وميـوله. والنظريـات غير الواقعيـة في الأخالق ونظريـات حرّيـة الإرادة أو الليبريتارية 
)Libertarianism( تدخـل ضمـن هـذا الفريق. وفي المقابل هنـاك آراء ونظريات تقدّم نوعًًا من التفسير 
 النفيع لسـعادة الإنسـان أو المجتمـع الإنسـاني وتقدّمـه بعنـوان القيمـة الذاتيـة والهـدف النهـائي. 

]برلين، چهار مقاله درباره آزادی، 243 و 297 - 304[

كمـا أنّ الواقعيني مـن أتبـاع الأنسـنة أنفسـهم لـم يتّفقـوا في بيـان القيم الذاتيـة، وقامـوا بتقديم 
أمـور مـن قبيل اللذّة والربح والمنفعة والسـلطة والكرامة الإنسـانية ومـوارد أخرى على أنهّـا قيم ذاتية.
وفي ضـوء الفهـم الدنيـوي الخاصّ لأصل الكمـال في العصر الحديث حصل تغيير أسـاسي في الحسُـن 
والقبـح الأخالقي مقارنـةً بالرؤيـة الدينيـة، فمـا كان يعـدّ فيمـا مضى مـن الصفـات القبيحـة غير 

المقبولـة، تحـوّل إلى صفـة حسـنة مقبولـة وحديثـة، وفي هـذا المجال يقـول غيندز:
»إنّ مـا كان يعُـدّ في المـاضي رذيلـةً في رؤيـة الأخالق الدينيـة، صـار يُُحسـب فضيلـةً في الأخالق 
المعـاصرة، فحـلّ أحدهمـا محـلّ الآخر. وقـد تمّ تأييـد وتصحيـح الجوانب الذميمـة في الوجود الإنسـاني 
والأبعـاد الأخلاقيـة القبيحـة فيه، وتمّ الاعتراف بها رسـميًّا؛ لأنّ الأنانية والنفعية والتكرّب والتبجّح 
والإسراف - وهي كلهّـا مـن الأخالق والصفـات التي ذمهـا علماء أخالق الدين - تقدّم اليـوم خدمةً 
مهمّـةً في تعديـل الحيـاة الاجتماعيـة وتوازنهـا. وإذا تمّ القضـاء على السـيئّات الفردية، وسـلك الجميع 
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طريـق الزهـد والقناعة، فسـوف يضطرب نظـام الحياة، وتتفـكّك أواصر الحياة الجماعيـة. إنّ النفعيين 
والجشـعين والمسـتهترين هـم الذيـن يمنحـون سـوق التجـارة رونقـه وحيويتـه، وإذا زالـت في يوم من 
الأيـّام هـذه الأغـراض والرغبـات الهابطـة الذميمـة مـن العالـم، فـإنّ المـوت الاختنـاق سـوف يسـود 
الحيـاة والمعيشـة الجماعيـة. وخلاصـة القـول هي أنـّه في عالمنـا المعـاصر أصبـح العقـل تابعًـا للنفس، 
 وقـد أختـار العقـل الجلـوس في الخـارج بـدل أن يتربّـع في الداخـل، وحلـّت الرذائـل محـلّ الفضائـل« 

]غيندز، پیامدهای مدرنیت، 44 - 48[.

يشير الواقـع إلى أنّ هـذا النمـط مـن التفكير هـو الذي أوصـل الاسـتهلاكية إلى أعلى مسـتوياتها، 
وخلـق مشـاكل كثيرة للحضـارة الإنسـانية وأدّى إلى تدمير البيئـة. وكان طيـف أضرارٍ واسـعًا، وذلك 
بـدءًا مـن الأضرار التي لحقت بالبيئية وتدمير الطبيعة إلى الانغمـاس في اللّذات الدنيويـة والغفلة عن 
الأمـور المعنويـة السـامية نتيجـةً لهـذا النمط مـن التفكير. وكذلك كان الحـرص على الثروات والمنافع 
الدنيويـة - باعتبارهـا محدودةً - والجشـع في الحصول عليها من الأسـباب الأساسـية لنشـوب الحروب في 

القـرون الأخيرة نتيجةً للإفـراط في السيع وراء الدنيا، ونسـيان الفضائل الإنسـانية.
والنموذج الآخر هو فريدريك نيتشه )Friedrich Nietzsche( في كتابه "الدجّال" إذ يقول:

»أيّ شيء يعدّ حسـنًا؟ كّل ما ينمّّي الشـعور بالقوّة، وبإرادة القوّة، والقوّة نفسـها داخل الإنسـان. وأيّ 
شيء يعـدّ سـيئّاً؟ كّل ما يتأتّّى من الضعف. ما السـعادة؟ الإحسـاس بـأنّ القوّة في تنـامٍ، وأنّ هناك مقاومةً 
يتـمّ التغلـّب عليهـا. ليـس الرضـا، بـل مزيـدًا مـن القـوة، ولا السـلم في كّل الأحـوال، بل الحـرب، لا 
الفضيلـة، بل البسـالة. لا بدّ أن يضمحـلّ الضعفاء وذوي التكوينـة المعوّقة: المبدأ الأوّل لمحبّة الإنسـان 
لدينـا. وعلينـا أن نسـاعدهم على ذلك أيضًـا. أيّ شيءٍ أكثر ضررًا مـن أيةّ رذيلة؟ الشـفقة الفاعلة لخدمة 

الضعفـاء وذوي التكوينة المعوّقة: المسـيحية« ]نيتشـه، نقيض المسـيح ]الدجـال[، 26 و27[.
للثنـاء على  العبيـد، ويتصـدّى  السـادة، وأخالق  يقسّـم نيتشـه الأخالق إلى فئتني: أخالق 
أخالق السـادة، وذمّ أخالق العبيـد. ويـرى نيتشـه أنّ مـن خصائـص أخالق العبيـد محبّـة النوع، 
 والتغـاضي والتسـامح، والتضحيـة والإيثـار، والرحمـة العطـف، ويـرى أنّ هـذه الأخالق ذميمـة. 

]المصدر السابق، 315 - 317[

إنّ الخصائـص المشتركة بني النظريات الأنسـنية كلهّا - سـواء الواقعيـة منها أو غير الواقعية - هي 

أنهّـا تجعـل في نهايـة المطـاف الخير والسـعادة الدنيويـة معيـارًا وهدفًـا نهائيًّـا في تقويـم الأخلاقيـات. 

ويمكـن القـول إنّ الواقعيني من أتباع المدرسـة الأنسـنية تحدّثـوا في بيان مبـدإ الكمال سـلباً وإيجاباً، 

وأمّـا غير الواقعيني منهـم فقـد اقترص كلامهـم على الـكلام السـلبي. فالواقعيـون طرحـوا الخيرات 
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ا للخيرات الدنيوية ولمبـدإ الكمـال واعترفوا بـه، بينما نجد غير  الأخرويـة جانبًـا، وحملـوا فهمًـا خاصًّ

الواقعيني منهـم نفـوا دخول الخيرات الأخروية في مبـدإ الكمال، لكنّهم لـم يحدّدوا شـيئاً من الخيرات 

الدنيويـة لتدخـل فيـه. وبنـاءً على هـذا فـإنّ الفهـم الأوّل لمبـدإ الكمـال في التفكير الأنسني قائمٌ على 

إنـكار الخيرات الأخرويـة وعـدم الاعتراف بهـا. وبملاحظـة تأثير مبـدإ الكمـال في معرفـة متطلبّات 

المشروع الإنسـاني، فـإنّ هـذا المبـدأ له تأثير كبير في فهـم مبـدإ الحرّية ومبـدإ العـدل. وبنـاءً عليه 

يتحقّـق الاتفّـاق بني أتبـاع الأنسـنة على أنّ الخيرات الدنيويـة هي وحدهـا المشروعة والمقبولـة، وفيما 

وراءهـا لا يوجـد حقٌّ لأيّ شـخص.

ب- قيمة الحرّية في نظرية الأنسنة

مبـدأ الحرّيـة )principle of freedom( هـو المبـدأ الثـاني الذي يجـب علينـا التعـرّض له بالبحـث، 

فنقـول إنّ الحرّيـة مفهـوم إضـافي، بمعنى أنّ الحرّيـة لا بـدّ أن تكـون في شيءٍ أو في اكتسـاب شيء، 

وذلـك مـن قبيـل حرّية التعبير، وحرّيـة الملكية الخاصّـة، وحرّيـة التعليـم، والحرّية المعنويـة، وكثير 

مـن الحرّيـات الأخـرى التي تكشـف عـن أنّ الفـرد حـرٌّ لا يحـقّ للآخريـن منعـه مـن الحصـول على 

الخيرات التي يريـد الوصـول إليها.

وبلحـاظ أنّ مبـدأ الكمـال في مختلـف المـدارس الفكريـة يلعـب دورًا أساسـيًّا في تعيني الخيرات 

النهائيـة والوسـيطة المشروعـة للأفراد؛ لذلـك يكون له تأثير محـوري في فهم مبدإ الحرّية. فـإذا كان نظام 

الحرّيـة الاجتمـاعي مقتصًرا على التعـرّض للأمور الدنيوية، وتجاهـل الخيرات المعنويـة والأخروية، فلن 

تتوفّـر إمكانيـة الحفـاظ على هـذه الحرّيـات، ومنـع التدخّل فيهـا. وفي مثل هـذا المجتمع يمكـن إلحاق 

الضرر بمعنويـات الأفـراد عبر طـرق مختلفة من قبيـل الخطابة والدعايـة وإصدار القوانني. وبملاحظة 

خفض مسـتوى الخيرات الإنسـانية في رؤية مدرسـة الأنسـنة، فإنّ الجميع سـيبُتلون بخفضٍ في مستوى 

حرّيـات الأفـراد. وفي الوقـت ذاتـه فـإنّ أتباع الأنسـنة لم يعملـوا على شـاكلة واحدة. ولإيضـاح الأمر 

نسـتعين بالمثـال التـالي: افرضـوا أنّ مدرسـةً فكريـة ما لم تـر الملكيـة الخاصّة خيرًا مشرّعًًا للأفراد، 

فمـن الواضـح أنـّه وفقًـا لهـذه المدرسـة سـيتمّ القضـاء على حرّيات الأفـراد في الانتفـاع بما يكسـبونه 

بكدّهم وتعبهم. والشـخص الذي يشتري سـيارةً لـن يصبح مالكًًا لهـا، ولا يمكنه الانتفـاع منها بحرّية 

دون تدخّـل الآخريـن. وبنـاءً على هـذا توجـد علاقـة مباشرة بني الاعتقاد بخيريـة الشيء والحرّية في 

التعامـل بـه أو معه.
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انقسـم أتبـاع الأنسـنة في حديثهم عـن الحرّية إلى فريقني، وهما الواقعيـون وغير الواقعيني. ويعدّ 
جـون سـتيوارت ميـل )John Stuart Mill( مـن النفعيين الليبراليني الواقعيين، وقد جعـل مبدأ الحرّية 

مبدئه القيمي العـامّ الأوّل.
المبـدأ الأوّل: لا يحقّ للمجتمع محاسـبة أيّ فرد إنسـاني بسـبب الأعمال التي يقوم بهـا )حينما لا تؤدّي 

تلـك الأعمـال إلى إلحاق الضرر بمصالح أيّ شـخص آخر غيره(. ]سـتيوارت ميل، رسـاله دربـاره آزادی، ص 239[
يوضّـح سـتيوارت ميـل مبـدأ الحرّيـة انطلاقـًا مـن جهـة كونـه واقعيًّـا، وعلى أسـاس المعيـار الذي 
ارتضـاه وهـو المنفعة العامّة، وعلى أسـاس هـذا المعيار نـراه يقُيّد مبدأ الحرّيـة بقيود واقعيـة، ثمّ يطرح 
المبـدأ الثـاني - أي مبـدأ الضرر )principle of harm( - وبمـا أنّ ميل يعدّ نفعيًّا، فإنـّه يرفض الحرّيات 

المؤدّيـة إلى الضرر.
المبـدأ الثـاني: كّل فـردٍ مـن النـاس يمكن محاسـبته إذا قـام بأعمـال تلُحق الضرر بالآخريـن، وإذا 
شـعر المجتمـع بأنهّ يمكن إصالح تصّرفات ذلك الفـرد من خلال اسـتعمال العقوبـات الاجتماعية أو 
القانونيـة، ففي هـذه الحالـة يمكنه الاسـتفادة مـن أيّ واحد مـن هذيـن الطريقين التي يـرى المجتمع 

أنهّـا ضرورية لإصلاحـه. ]المصدر السـابق[
على أسـاس المبـدإ الثـاني يتـمّ منـع الكثير مـن الأعمال التي تكـون مخالفة لمبـدإ الكمـال. وبعبارة 
أخـرى يمُنـع القيـام بـأيّ عمـل يلُحـق الضرر بالكمـالات المشروعـة في نظر ميـل؛ ولهذا لـن تكون 

حرّيـة العمـل وحرّية البيـان مطلقـةً دون قيود.
لا يـدّعي شـخص أنّ الأعمـال يجـب أن تكـون حـرّةً بنفـس مسـتوى حرّيـة الاعتقـادات. وعلى 
العكـس حتىّ العقائـد لـن تكـون آمنـةً حينمـا تكـون أجـواء بيانهـا مؤدّيـةً إلى إثـارة فعليـة للقيام 

بأعمـال شـيطانية. ]اربلاستر، ظهـور و سـقوط لیبرالیسـم غـرب، ص 101[
لكـن في الوقت نفسـه نجد سـتيوارت ميل رغم واقعيته ونفعتيه يسـمح بوقـوع الكثير من الأضرار، 
وذلـك لفهمـه المحـدود لمبـدإ الكمـال؛ ولذلك يـرى أنّ إلحاق الضرر بالأخالق والمعنويـات والدين لا 
 لمثل هـذه الخيرات. كما نجـد ميل يبنّي رؤيته 

ً
يعـدّ ضررًا؛ لأنّ فهمـه لمبـدإ الكمـال لـم يفسـح مجـالًا

مـن خالل نقلـه لـكلام أحد أعضـاء لجنة مكافحـة المشروبـات الكحوليـة ثمّ نقـده. وفي هـذا النص 
نلاحـظ بيـان الحقـوق الاجتماعية بهـذا النحو من البيـان والكلام هنـا لمنتقد المشروبـات الكحولية:
»إذا كان هنـاك أمـرٌ في هذا البدل يلحق الضرر بحقـوقي الاجتماعية، فذلك الشيء في الوقت الراهن 
هـو حرّيـة تنـاول المشروبات المسـكرة، فـإنّ هذا العمـل يلُحق الضرر بـأوّل حقوقنـا الاجتماعية ألا 
وهـو التمتّـع بالأمـن والسـكينة، التي يتـمّ القضاء عليها مـن خلال إثـارة الاضطرابات الدائمـة وإثارة 
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النـاس وتحريكهـم نحـو الهرج والمـرج. هذا بالإضافـة إلى أنهّ من خلال كسـب النفع عن هـذا الطريق 
يضطـرّ النـاس الفقراء ونحن معهـم إلى دفع الضرائـب حمايةً ودعمًا لهؤلاء الأشـخاص البائسني. وبهذا 
يلُحـق الضرر بحـقّ المسـاواة الذي أتمتّـع بـه. وكذلـك مـن خالل التشـجيع على مثـل هـذه المخاطـر 
)الناشـئة عـن تنـاول المشروبات الكحولية( يتـمّ إغلاق الطريق أمـامي للتقدّم، وسـيتمّ إضعاف وذبول 
الـروح الاجتماعيـة التي هي مـن حقـوقي، وتدعـو إلى التعـاون والارتبـاط المتبـادل مع سـائر أعضاء 
المجتمـع، والنتيجـة هي انتقـاض حقّنـا المسـلمّ في تقوية القـوى العقلانيـة والأخلاقية التي ينبغي أنَّ 

« ]سـتيوارت ميـل، رسـاله دربـاره آزادی، ص 227[ نتمتـع بها في فضـاءٍ حرٍّ
وبعـد أن ينقـل ميـل هذا المطلب يـدّعي أنّ هذا التفسير الجديد والخـاصّ للحقـوق الاجتماعية لم 
يتبنّـه أحـد لحـدّ الآن. وفي الواقـع إنّ مثـل هذه الخيرات في رؤية ميل ليسـت شـيئاً يمكن على أساسـها 

منـع أفـراد المجتمع مـن إلحاق الضرر بها.
ومـن بين أتباع مدرسـة الأنسـنة هنـاك فريقـان على الأقلّ مخالفـان لآراء ميـل، الفريـق الأوّل هم 
الليبراليـون غير الواقعيني، والثاني غير الليبراليين. وسـنتحدّث عـن الفريـق الأوّل في نهاية الحديث 
عـن هـذا المبـدإ، أمّـا الفريـق الثـاني وهـم الذيـن يدافعـون بنحـو أكبر عـن مبـدإ العدل، فسـنتكلمّ 
عنهـم في نهايـة البحـث عن مبـدإ العدل. ومن هنـا نجـد إشـعيا برلني )Isaiah Berlin(؛ باعتباره من 
الليبراليني الجـدد ويخالـف ميـل وكّل مـن لديـه فهـم خـاصّ للسـعادة، وكّل مـن يجعـل القيـم الذاتية 

للقيم. معيـارًا 
يعتقـد برلني أنّ هـذا الاسـتدلال هـو مـا تمسّـك بـه كّل المسـتبدّين في العالـم قائاًل: »إنّ هـذا 
الاسـتدلال يسـتعين بـه كّل ديكتاتـور مسـتبدّ وكّل رقيـب صلـف مـن أجل تقديـم التبريـر الأخلاقي 
وحتىّ الجمـالي لمـا يقـوم به مـن أعمال. فأنـا يجب عليّ أن أقوم مـن أجل النـاس أو معهم بـأداء العمل 
الذي يعجـزون عـن فعلـه. ولا أسـتطيع أن أكـون مقيّـدًا برضاهـم؛ لأنهّـم ليسـوا في وضع يسـمح لهم 
بـإدراك مصلحتهـم« ]برلني، چهـار مقالـه دربـاره آزادی، ص 275[. وأخيرًا يعتقد برلين أنّ هذا الاسـتبداد الذي 
يفُهـم على أنـّه حرّيـة يبىق في حقيقتـه اسـتبداد، وحتىّ لـو كان الاسـتبداد يسـتخدمه أفضـل الأفراد 

وأكثرهـم عبقريـةً، فإنـّه لـن يتغيّّر ولا يمكـن أن يطُلـق عليه عنـوان الحرّيـة. ]المصـدر السـابق، ص 279[
وهنـا نجـد برلني ينطلـق ممّـا يسـمّيه خطـر العقلانيـة والوحدانيـة الأخلاقيـة إلى نتيجـةٍ هي أنهّ 
لا يمكـن في مجـال الأخالق الحديـث عـن غايـة واحـدة يشترك فيهـا الجميع، بـل الناس لهـم غايات 
عديـدة في هـذا المضمـار. ولا يمكـن إلـزام الكلّ بغايـة واحـدة؛ لأنّ هنـاك غايـاتٍ كثيرةً ناشـئةً عن 

 لسـلوك النـاس. ]المصـدر السـابق، ص 302 - 304[
ً
اختيـار الأفـراد أنفسـهم، وهي التي تصُبـح منشـأ
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اتضّـح لحـدّ الآن أنّ أتبـاع الأنسـنة )الواقعيني وغير الواقعيين( يـرون ضرورة أن يكون الإنسـان 

ا حتىّ وإن ألحق سـلوكه الضرر بأخالق ومعنويات الآخريـن وسـعادتهم الأخروية، لكـنّ بينهم  حـرًّ

اختلافًـا أساسـيًّا في بيـان الحرّيـة. وهـذا الاختلاف انتهى إلى نزاعات في مبـدإ الحرية ومبـدإ العدل. 

ونحـن قلنـا إنّ الفئة الأخـرى من المخالفين لسـتيوارت ميل هم الأشـخاص المخالفني لنزعة التفكير 

الفـرداني، ممّـن يميلـون نحـو أصالـة الجماعة، ومـن جملة الذيـن انتقدوا سـتيوارت ميـل يمكن أن 

نذكـر الليبراليني مـن حمـاة دولـة الرفاهيـة، والمجتمعيني والاشتراكيين. والوجـه الذي يجمـع هذا 

الطيـف هـو الاهتمـام والحـرص على مبـدإ العـدل وذهابهـم إلى تقييـد بعـض الحرّيـات الفرديـة من 

أجـل الحفـاظ على خير الجماعـة. وسـوف نشير إلى رؤية هـؤلاء في ختـام بياننا للمبـدإ التالي.

جـ - قيمة العدل في نظرية الأنسنة

إنّ اختالف الآراء فيمـا يرتبـط بالعلاقـة بين الفـرد والمجتمـع بما يمثّله من أسـاسٍ لمبـدإ محورية 

العـدل )principle of justice( يرجـع إلى القيـم. تقسّـم هامبتـون )Hampton( النظريـات المرتبطـة 

بالعـدل إلى أربـع نظريـات، وتـرى أنّ نظريـات العدل عبارة عـن: النفعيـة، والتعاقدية لجـون رولز، 

والاختياريـة، والمسـاواتية )Egalitarianism(. ]هامبتـون، فلسـفه سیاسـی، ص 215[، وفقًـا لنظرية النفعية فإنّ 

معيـار معرفـة القيـم يتحقّـق من خالل إيجاد أكبر مقـدار من المنفعـة والربح لأكرب كمّية مـن الأفراد. 

يقـول ميـل في هـذا المجـال: »إنّ المذهـب الذي يرى النفـع أو أيّ مبـدإٍ أعلى مسـتوىً من السـعادة مبنًًى 

وأساسًـا للأخالق، يعتقـد أنهّا صحيحةٌ بنسـبة ما تؤدّي إلى تمهيـد الأرضية لتحقق اللذّة، وتكون غير 

صحيحـة بنفس المسـتوى الذي تـؤدّي فيـه إلى التعاسـة والشرّ« ]Mil, Utilitarianism, p:10[، وعلى أسـاس 

هـذه الرؤيـة فمـن العـدل أن يتـمّ تجاهل الخير المشروع للأقليّـة حفاظًـا على منفعة الأكثريـة؛ ولذلك 

تعرّضـت هـذه النظريّـة إلى انتقـادات كثيرة في مجـال العدل.

يعـدّ جون رولـز أحد منتقـدي النظريات النفعيـة، وهو يختزل مبـادئ العدل بمبدئني عامّين. فهو 

مـع إعطائـه الأولويـة لمبـدإ الحرّيـة يسعى إلى الاهتمام بالعـدل أيضًـا؛ لذلك يعنـون نظريتـه بعنوان: 

"العـدل بوصفـه إنصافًـا" )Justice as Fairness(، ويقدّمهـا ضمـن المبدئين التاليين.

ـا مسـاويًا لحـقّ الآخرين في أوسـع مجموعـة كاملة من  المبـدأ الأوّل: كّل شـخصٍ يجـب يمتلـك حقًّ

الحرّيـات الأساسـية، بحيـث يكـون تمتّعـه بهـذا الحقّ مشـابهًا لتمتّـع الآخرين بـه في هـذه المجموعة 

الحرّيات. مـن 
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المبـدأ الثـاني: أنّ عـدم المسـاواة الاقتصاديـة والاجتماعية يجـب أن تكون بحيث: أ- تـؤدّي إلى أكبر 
مقـدار مـن النفـع لأقـلّ الأفـراد انتفـاعًًا، ومـن الطبييع أنّ ذلـك يجـب أن يـؤدّي إلى أصـل الادّخار 
العـادل )مـن أجـل الأجيال الآتيـة(. ب- تفسـح المجـال أمام الجميـع بنحو متسـاوٍ من أجـل الوصول 

]Rawls, A Theory of Justice, p: 266[ .إلى المناصـب والفـرص
وأمّـا المبـدأ الثاني لرولـز الذي يهتـمّ بعدم المسـاواة الاجتماعيـة، فإنهّ يقـوم بتحديد وتقييـد المبدإ 
الأوّل وهـو مبـدأ الحرّيـة؛ ولذلـك خالفـه الكثير مـن الليبراليني. وفقًـا للقسـم )أ( من المبـدإ الثاني 
يمكـن إعادة توزيـع )Redistribution( جـزء من الثروة الاجتماعية من أجل توفير المتطلبّات الأساسـية 
للأشـخاص المحتاجني، مثاًل يجري السيع نحو تحقيـق العدل عن طريـق أخذ الضرائب مـن الأثرياء 

وإعادة توزيعهـا على الفقراء.
لقـد قـام روبـرت نوزيـك )Robert Nozick( بطـرح نظريتـه في مجال العـدل تحت عنـوان: "العدل 
بوصفـه اسـتحقاقاً" )Justice as entitlement(، فوقـف بذلـك في الطـرف المقابل لرولز. وقـد أكّد نوزيك 
الفردانيـة ورفـض كّل أمـرٍ وراء الفرد يؤدّي إلى ضياع حقوقـه. وفي ضوء رؤيته هـذه لا يوجد كائنٌ اجتماعي 
يتمتّـع بالخير ليتـمّ تحمّـل شيء من التضحية في سـبيل تحقيق خيره الخاصّ. وعالـم الخـارج لا يتواجد فيه 
سـوى الأفـراد، وهـم مختلفـون ولكلّ واحد منهـم حياته الفرديـة الخاصّـة. إنّ الانتفـاع من فـردٍ ما لأجل 

 اسـتفادةٌ من الزمـان وإعطاء النفـع للآخرين، وليس شـيئًا آخر.
ّ

تحقيـق النفـع للآخرين ما هـو إلّا
[Nozick, Anarchy State and Utopia, p: 32-33]

وقـد أكّـد نوزيك على مبـادئ التمليك والانتقـال العادلة، وطـرح محتوى نظريته في إطـار الفقرات 
التالية:

 مراعيًـا مبدأ التملكّ المنصف، فهو مسـتحقٌّ لتملـّك ذلك المـال والانتفاع منه.
ً

1- كّل فـرد حـاز مـالًا

2- إذا انتقـل مـالٌ مـن شـخص يسـتحقّ ملكيتـه إلى شـخصٍ آخـر عرب الانتقـال المنصـف، فإنهّ 

يسـتحقّ تملـّك ذلـك المال.
 من خلال الطريقين المتقدّمَين.

ّ
3- لا يحقّ لأيّ شخص تملكّ المال وحيازته إلّا

ومـن هنـا نجد نوزيـك يوضّح نظريتـه للملكية من خالل بيانه لهذه المـوارد، ويخالـف إعادة توزيع 
الثروة المذكور في نظريّة رولـز. ]المصدر السـابق، ص 319 - 331[

يختـار نوزيـك عنـوان "مبدأ العـدل في التمليـك" لهـذا الركـن، ودون أن يبحث فيه بشكل مفصّل 
 لا مالـك له يصبح مالاًك له. وفي ضـوء هذه الرؤية فـإنّ عالم 

ً
يقـوم بإيضاحـه بـأنّ شـخصًا إذا حـاز مالًا

 وبـادئ ذي بـدء ليـس له مالكٌ، ويتحـوّل إلى ملكية النـاس عبر الحيـازة الأوّلية.
ً

الطبيعـة أوّلًا



128 دراسة نقدية للقيم الأخلاقية في نظرية الأنسنة والفكر الديني�

يرتبـط الركـن الثـاني من نظريـة نوزيك ببحـث انتقـال الملكية، وفي هـذا القسـم يخصّص البحث 
لكيفيـة انتقـال الملكيـة بواسـطة المبادلـة، أو الهبـة، أو أيّ نـوع مـن العقـود أو العـرف السـائد بني 
النـاس. واسـم هـذا الركـن هـو "مبـدأ العـدل في الانتقـال". والنقطـة المهمّـة في نظريـة نوزيـك هي أنّ 
 فيمـا لـو قـام على أسـاس هذيـن المبدئني، وكّل شـخص يتملـّك 

ً
النظـام التوزييع إنمّـا يكـون عادلًا

شـيئاً طبقًـا للمبـدإ الأوّل، فسـيكون له "اسـتحقاق" ذلـك الشيء، والاسـتحقاقات اللاحقـة تتعنّي 
وفقًـا للمبـدإ الثـاني. واتضّـح لحـد الآن بشكل جيّـد أنّ المبـدأ الأوّل - وهـو العـدل - مرتبـطٌ بتاريخ 
المِلكيّـات، وبعبـارة أخـرى الحيـازات الأولى التي نواجهها، ولهـا تاريـخ طويل، وليس مـن الواضح 
أنهّـا تمّـت بطريقـة منصفـة عادلـة أم لا. ومن هنـا نجد نوزيـك يطرح الركـن الثالث مـن أركان بحثه، 
أعني "مبـدأ الإصالح". ويهتمّ هذا المبـدأ بالظلم وعـدم العدل الذي حصـل في الحيـازات الأولى التي 
تمّـت بشكل جائـر، مـن قبيل الاسـتيلاء على أمـوال ساكن أفريقيـا الأصليين وسـلبها منهـم من قبل 
الأوربّيني، فيجـب إصالح ذلـك على أسـاس هذا المبـدإ. ونوزيك نفسـه يعترف بأنّ هـذا الأصل في 

غايـة الغمـوض، وربّمـا يكـون العمـل به وتطبيقـه غير ممكـنٍ. ]المصـدر السـابق، ص 149 - 153[
ـا إلى أيّ زمـان ينبغي الرجـوع في تاريـخ المـال والتحقيـق حـوله، وإذا كان المفروض  وهنـا نسـأل حقًّ
ضرورة مراجعـة وتحقيـق الحال في الأمـوال بنحو صحيح، فما هـو حال أموال المسـتعمرين وكيف يمكن 
إصلاحهـا. وبنـاءً عليـه فـإنّ المبـدأ الثالـث سـيتمّ تعطليه، وهذا الإشاكل سـوف يجعـل النظريـة كلهّا 

تواجـه مشكلةً أساسـيةً. ]شـهرياری، فلسـفه اخلاق در تفکر غـرب از دیـدگاه السـدیر مـک اینتایـر، ص 355 - 357[
يقـف نوزيـك في الجهـة المقابلـة لرولـز، وهـو يخالـف النظريـات التي تسعى وراء نمـوذج خاص 
للتوزيـع. وأمّـا رولـز فهـو يهتـمّ بمتطلبّـات الفـرد واحتياجاتـه، ويعتقـد أنّ الإنصاف يكمـن في رفع 
احتياجـات الأفـراد الأوّليـة، لكـنّ نوزيـك معـارضٌ لأخـذ الأمـوال مـن الأثريـاء ثـمّ توزيعهـا على 
المحتاجني تحـت عنـوان الضرائـب أو أيّ عنـوان آخـر، ويـرى أنّ هـذه عمليـة سرقـة مـن الأثرياء. 
وبنـاءً عليـه يعتقـد نوزيـك أنّ التملـّك إذا تحقّق عن طريق الاسـتحقاق كمـا لو انتقل المال للشـخص 
عـن طريـق الإرث، فهـو مقبـولٌ وإن لم يتحقّـق طبقًا لنمـوذج الاسـتحقاق )الفرد الوارث لـم يبذل أيّ 

]Nozick, Anarchy State and Utopia, p:198-204[ .)جهـد في تحصيـل المـال
وكذلـك طبقًـا لهـذه الرؤيـة إذا اسـتولى شـخص على شيءٍ في عمليـة الإنتـاج أو الاكتشـاف، فإنهّ 
يمتلـك الحـقّ في بيعـه للنـاس بـأيّ ثمـن شـاء؛ لأنهّ يسـتحقّه ولا يحـقّ لأيّ شـخص أنْ يفـرض عليه 
قيـودًا في هـذا المجـال. وطبييع أنهّ يهتـمّ بضروريات الحيـاة ويعتقد أنهّ لا يحقّ لأيّ شـخص الاسـتيلاء 
على البئر الوحيـدة الموجـودة في الصحـراء، ليبزّت النـاس العطشى ويأخذ منهـم أيّ مقـدار يريده من 

المـال مقابـل سـقيهم الماء. ]شـهرياری، فلسـفه اخلاق در تفکـر غـرب از دیـدگاه السـدیر مـک اینتایـر، ص 358 - 360[
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تعرّضنـا لحـدّ الآن للزناع القائـم بين نوزيـك ورولـز في الاهتمـام باحتيـاج الأفراد واسـتحقاقهم. 
وهنـاك طيـفٌ آخـر مـن أتبـاع الأنسـنة يحملـون رؤيـةً مختلفـةً عـن رؤيـة رولـز ونوزيـك معًـا في 
قبيـل  مـن   )communitarianism( المجتميع  التكاتـف  أتبـاع  أو  الجماعانيـون  وهـو  العـدل،  مبـدإ 
تايلـور   السـدير ماكنتايـر )Alasdair MacIntyre(، ومايـكل والترز )Michael Walzer(، وتشـارلز 
)Charles Taylor(، ومايـكل سـاندل )Michael Sandel(. فمثاًل نجـد سـاندل يعتقـد بـأنّ رولـز تبعًا 
لإيمانويـل كانـط )Kant( ميزّ بنّي الفـرد وغياتـه ورغباتـه من جهـةٍ، وبني الغايـات الاجتماعية من 

]64-27-Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, p: 20[ .جهـةٍ أخـرى، وهـذا باطـلٌ مـن أساسـه
ويعتقـد سـاندل أنّ رؤية رولز لخيرات المجتمع آلّيـةٌ، وأنّ الفرد ينظر إلى المجتمـع من أجل خيرات 
نفسـه فقـط ]المصـدر السـابق، ص 148[، كما يعتقـد أنهّ يمكن تقديم ثلاثـة أنحاء فهم عامّة للعـدل. الأوّل: 
العـدل في ضـوء فهـم النفعيني مـن قبيـل سـتيوارت ميـل الذيـن يسـعون إلى تحقيـق أكبر مقـدار من 
النفـع أو الرفاهيـة. الثـاني: العـدل الذي يحترم حرّيـة الاختيار، مـن قبيـل الاختياريين )أتبـاع حرّية 
، أو بصورة  الإرادة( مثـل روبـرت نوزيـك، إذ وصفها بأنهّـا تتحقّق بصورة اختيار حقيقي في سـوقٍ حـرٍّ
اختيـار افتراضي في فرصةٍ متسـاوية، وبمـا يتطابق مـع آراء الليبراليني الداعين إلى المسـاواة من قبيل 
جـون رولـز. وأمّا سـاندل فقد رفـض هذا الفهـم للعدل، وقدّم تفسيرًا ثالثاً يسـتلزم فيه العـدل تربية 
الفضيلـة والتعقّـل حـول الخير الجمعي. ومن خالل تبنّيه الفهـم الثالث للعـدل اعتقد سـاندل أنهّ من 
أجـل الوصـول إلى المجتمـع العـادل يجب الاسـتدلال على معنى الحيـاة الجيّـدة، ولا بدّ من ظهـور ثقافة 

قبـول اختلاف الرأي الذي سـيظهر حتمًا. ]المصـدر السـابق، ص 135[
وبنـاءً على هـذا فـإنّ الجماعانيني مـن خالل ترجيحهـم أصـال الجماعـة على أصالـة الفـرد قالوا 
بوجـود هويـة للمجتمـع يجـب أن تحظـى بالاهتمام في مبـدإ العدل. وكذلك أدرك سـاندل بشكل جيّد 
أنـّه بـدون الفهـم الصحيـح لمعنى الحيـاة والسـعادة، وبـدون الدفـاع العقالني عن هدف الإنسـان 
النهـائي لا يمكـن الدفـاع بنحـو مرّبر مقنـع عـن المبـادئ والقيم. وهـذا هـو الإشاكل الذي يرد على 
مبـدإ الكمـال في الرؤيـة الأنسـنية. وبالإضافـة إلى سـاندل اهتـمّ الكثير من أتبـاع ما بعـد الفضيلة 

مـن قبيـل ماكنتايـر بهذا النقـص في الفكـر الحديـث والرؤية الأنسـنية.
[MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality, p: 187-191]

يقـدّم هـارفي رؤيـةً أخرى في تفسير مبدإ العـدل الاجتماعي ويشير من خلالهـا إلى ثلاثة عناصر 
وهي: الحاجـة، والمنفعـة العامـة، والاسـتحقاق. ويبنّي أنّ العـدل الاجتمـاعي هـو "التوزيـع العادل 
عرب الطـرق العادلـة". كمـا يذكر هـارفي في كتابـه: "العـدل الاجتمـاعي والمدينـة" عوامل مـن قبيل 
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الدخـل، ومجـال الحيـاة المختلـف، والعنصر، وأمثال ذلـك وآثارها في التسـمّم، وفقـر الدم، والرعاية 
الصحّيـة إلـخ، وبذلـك يـدرس تأثير مختلـف العوامـل الجغرافية المرتبطـة بالعـدل الاجتماعي.

[Harvey, justice, Nature & Geography Of Difference, p: 140]

وعليـه فـإنّ ترتيـب العـدل يبدو أشـدّ تعقيـدًا، ولا يمكن تفسيره بمجرّد الاسـتحقاق أو المسـاواة 
وأمثالهـا، وهـو بحاجـة إلى تحليـل في كّل موقـعٍ. وسـوف نوضّح هذه المسـألة بنحـو أكبر حينمـا نتعرّض 

لتبيين العـدل في رؤية الإسالم.
في ضـوء النظريـات المتقدّمـة اتضّـح أنّ اختالف الآراء في تبيني مبـدإ العـدل أكثر شـيوعًًا بني 
أتبـاع الأنسـنة. وبالرغـم من أنّ أكثر أتباع الأنسـنة فسّّروا العدل في نطـاق الخيرات الدنيويـة، لكنّهم 
لـم يتّفقـوا فيمـا بينهـم حتىّ في هذا النطـاق، ونشـب بينهم جـدل وخلاف واسـع. وقد جعـل بعضهم 
محـور نظريتـه يدور حـول الاهتمـام بالمحتاجني والتوزيـع العـادل للخيرات الدنيوية، وبعضهـم ركّز 
على الطريقـة المشروعـة لتملـّك المـال والاسـتحواذ عليـه، وبعضهـم الآخـر أكّـد أهمّيـة الجماعـة في 
مقابـل الفـرد، وكذلـك اهتم آخرون بتبيني الاسـتحقاق والفضائل في فهـم مبدإ العدل، وهنـاك أيضًا 

نظريـات اهتمّت بعـدّة عنـاصر مجتمعة.

د- القيم العلمانية نتيجة لنظرية الأنسنة

تقـدّم بيـان أنّ القيـم الأخلاقية الأنسـنية متأثرّةٌ بنحـوٍ تامٍّ برؤيتهم للإنسـان ومبـدإ الكمال. وعلى 
هـذا الأسـاس فـإنّ الفهم الضيّق لخيرات الإنسـان، وتقليلها إلى الخيرات الدنيوية، ينتهي إلى تضييق 
مبـدإ الكمـال نفسـه. وكذلـك يتضيّـق تبعًـا لحرّيـات الإنسـان، وعلى أسـاس مبـدإ عدم جـواز إلحاق 
الضرر يتـمّ الحفـاظ على الحرّيـات الدنيويـة الضيّقـة فقط. ومـن هنا يتـمّ تجاهـل الكثير مـن الحرّيات 
الإنسـانية السـامية والمعنويـة والقيـم الأسريـة والاجتماعيـة، ولا تهتمّ هـذه النظريـات مطلقًا بإلحاق 

الضرر بهـذه القيم.
العلاقـات  لتنظيـم  أساسًـا  تعُـدّ  للعـدل  مختلفـةً  تفسيراتٍ  الأنسـنية  النظريـات  قدّمـت  لقـد 
الاجتماعيـة مـن أجـل وصـول الأفـراد إلى حرّياتهـم المشروعـة؛ لكي يتمكّنـوا مـن نيـل الكمالات 
الضروريـة. فبعضهـم اهتـمّ بنحـو أكرب بالفـرد، وبعضهم منـح الأصالة للجمـع، وقد اختلفـوا أيضًا 
في طـرق الاسـتحقاق، فـأدّى ذلـك إلى اختالف الـرؤى تجـاه الدولة، وسـلطة إنفـاذ القوانني. ومع 
وجـود كّل هـذا التعـارض بني هذه النظريـات، بيـد أنّ الكلّ متّفـقٌ على العلمنة، وتجاهـل العدل في 

المعنوية. الكمـالات  مجـال 



131 دراسة نقدية للقيم الأخلاقية في نظرية الأنسنة والفكر الديني�

: القيم الأخلاقية القائمة على الفكر الديني
ً
ثانيا

يمكـن تقسـيم النظريـات الدينيـة في مجـال الأخالق ضمـن تقسـيمات مختلفـة، وفي أحـد تلـك 
التقسـيمات يمكـن تقسـيمها إلى فئتني: الواقعيـة، وغير الواقعيـة. ويدخـل في الفريـق غير الواقعي 
"الأمريـون" مـن قبيـل الأوكاميني في المسـيحية، والأشـاعرة في الإسالم، فإنهّـم يعتقدون بـأنّ القيم 
الأخلاقيـة تؤخـذ مـن الأوامـر الإلهيـة، وليـس هنـاك أيّ تحقّـق فيمـا وراء الأوامـر الإلهيـة، وهو ما 
يعربَّ عنهـم بقولهـم: "الحسـن ما حسّـنه الشـارع، والقبيح مـا قبّحه الشـارع"، وكذلك قولهـم الآخر: 
»الحسـن ما عدّه الشـارع حسـناً، والقبيح مـا عدّه الشـارع قبيحًا«. ]الآمـدي، أبـکار الأفـکار في أصـول الدين، ج 

2، ص 121 - 124[

ومـن الطبييع أنهّـم يـرون أنّ مبـادئ الأخالق تؤخـذ مـن الأوامـر الإلهيـة، وأنّ الحرّيـة والعدل 
وكّل مبـدإٍ آخـر يتـمّ تعيينـه وفقًـا للأمـر الإلهي. وفي مقابل هـذه النظرية يوجـد طيفٌ مـن النظريات 
الدينيـة تـرى القيـم الأخلاقيـة أمـورًا واقعيـة، وتعتقـد أنّ الأوامـر الإلهيـة أيضًـا تبيّّن هـذه الحقائق. 
عَـدْلِ 

ْ
باِل يأَمُـرُ  الَله  إنَِّ  الكريمـة:  للآيـة  وفقًـا  وأنـّه  مرفوضـةٌ،  الأمريـة  الرؤيـة  أنّ  نـرى  ونحـن 

 َـرُون
َّ
كُـمْ تذََك

َّ
عَل

َ
َغيِ يعَِظُكُـمْ ل

ْ
ـرِ وَالْب

َ
مُنك

ْ
فَحْشَـاءِ وَال

ْ
قُـربََى وَيَنْهىَ عَـنِ ال

ْ
ِحْسَـانِ وَإيِتَـاءِ ذِي ال

ْ
 وَالْإ

]سـورة النحـل: 90[ قـد تعلقّـت الأوامـر الإلهيـة بالعـدل والإحسـان، والأمر لا يمكـن أن يكـون متعلقًّا 

لنفسـه، وبنـاءً عليه فإننّا في هـذا المقال سـنتصدّى لبيان المبـادئ الأخلاقية العامّة على أسـاس الرؤية 
الواقعيـة، ونجعـل الرؤية الإسالمية محـورًا لبحثنا.

أ- قيمة الكمال في الفكر الديني

يلعـب فهـم الكمـال والهـدف الإنسـاني في الرؤيـة الدينيـة - كمـا هـو الحـال في الرؤية الأنسـنية - 
دورًا محوريًّـا في تعيني المبـادئ الأخلاقيـة. إنّ فهـم مبـدإ الكمـال في الإسالم يختلـف اختلافًـا كبيًرا 
عـن الرؤيـة الأنسـنية، وترجـع جذور هـذا الاختالف إلى الرؤية المختلفة للإنسـان والعالـم في هاتين 
المدرسـتين. وقـد اسـتُعملت في الإسالم تعبيرات مختلفـة لبيـان الهـدف النهـائي والسـعادة والفـوز 
والفالح وأمثالهـا. وتعيني مصـداق هـذا الهدف له علاقـة واضحة مـع الكمـال المطلق والتقـرّب إلى 
الله تعـالى. وفي رؤيـة الإسالم يصـل الأفـراد السـعداء إلى درجـات عاليـة مـن القـرب الإلهي. ومـن 
هنـا يتحـدّث القـرآن الكريـم عن رجـوع النفـس المطمئنّة إلى السـاحة الإلهيـة بصورة سـعيدة قائلًًا: 
ادْخُليِ فِِي عِبَـادِي  وَادْخُليِ 

َ
 رَبِّـكِ رَاضِيَـةً مَرْضِيَّـةً  ف

َ
مُطْمَئنَِّـةُ  ارجِْعيِ إلَِى

ْ
تُهَـا النَّفْـسُ ال يَّ

َ
يـَا أ

 جَنَّتيِ ]سـورة الفجـر: 27 - 30[، ومـن ذلـك أنـس المؤمنني بالنظـر إلى الوجـه الإلهي كما في قـوله تعالى: 
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 رَبِّهَـا ناَظِـرَةٌ ]سـورة القيامـة: 22 و23[، وكذلـك مـا ورد في الأدعيـة الواصلة 
َ

ةٌ  إلَِى وجُُـوهٌ يوَْمَئـِذٍ نـَاضِِرَ
إلينـا مـن المعصومين ؟ع؟ مـرارًا وتكرارًا من الإشـارة إلى حقيقـة أنّ التقرّب الإلهي هو أسمى مطلوبٍ 
حْسَـنِ عَبِيـدِكَ نصَِيباً 

َ
نِِي مِنْ أ

ْ
وأعلى سـعادةٍ، كمـا ورد في دعاء كميـل عـن أمير المؤمن ني؟ع؟: »وَاجْعَل

لـَةً مِنـْكَ« ]الكفعمـي، المصبـاح، ص 559[. وقـد ورد في دعاء آخـر: »لقـاؤك قـرّة عيني،  قرَْبهِِـمْ مَنْْزِ
َ
عِنـْدَكَ وَأ

ووصلـك منى نفيس، وإليـك شـوقي، وفي محبتـك ولهي، والى هـواك صبابتي، ورضـاك بغيتي، 
ورؤيتـك حاجتي« ]المجلسي، بحـار الأنـوار، ج 91، ص 147[، وبقليـل مـن التأمّل في المصادر الإسالمية يمكن 
الوصـول إلى أنّ سـعادة الإنسـان إنمّـا تتحقّـق في ظـلّ التقـرّب إلى الله تعـالى. وقـد أشـار الفلاسـفة 
المسـلمون إلى هـذه الحقيقـة أيضًـا، ومـن هنـا نجـد صـدر الديـن الشيرازي يقـول: »وعلـّة الشرف 
مـة مصبـاح 

ّ
والكمـال هي الدنـوّ مـن الحـقّ المتعـال« ]ملاّ صـدرا، الشـواهد الربوبيـة، ص 180[. وكذلـك العلّا

يـزدي يبنّي معـاني مختلفـة للقيـم، ثـمّ يوضّـح أنّ رؤية الإسالم للقيـم الذاتيـة تكمن في التقـرّب إلى 
الله تعـالى، ثـمّ يشير إلى لـوازم التقرّب الإلهي. ويـرى أنّ المعرفة الحضوريـة بالله والرضـا المتبادل بين 
 العبـد والمـولى مـن لـوازم ومصاديق السـعادة التي يمكن الاسـتفادة منهـا في تحليـل المبـادئ القيميّة. 

]مصباح يزدي، اخلاق در قرآن، ص 7 - 14[

وبمـا يتطابـق مـع التبيني المعروض للقيمـة والهـدف النهائي في رؤية الإسالم، فـإنّ هنـاك أهدافاً 
وسـطى وقريبـةً أيضًا يمكـن معرفتها، وتبيينهـا وفقا للمبادئ الأخلاقيـة العامّة. إنّ الأهـداف القريبة 
مـن قبيـل رفـع الاحتياجات الفرديـة والمحيطية، والأهداف الوسـطى مـن قبيل الأهـداف الاجتماعية 

في كّل مدرسـة فكريـة يتـمّ تعيينها وتبيينها على أسـاس الهـدف النهائي.

ب- قيمة الحرّية في الفكر الديني

إنّ مبـدأ الحرّيـة في التفكير الديني عامّـةً وفي الإسالم خاصّـةً يتـمّ تعييـه كسـائر القيـم الأخرى 
على أسـاس المصالـح والمفاسـد الواقعيـة. كما أنّ مبـدأ الكمال الذي يشير إلى المصالـح الواقعية في رؤية 
الإسالم له تأثير كبير في مبـدإ الحريـة. ويرى الإسالم أنّ مصالح الإنسـان تشـمل نطاقًا واسـعًا يضمّ 

المصالـح الفرديـة والاجتماعيـة والماديـّة والمعنوية والدنيويـة والأخروية.
إنّ سـعة الكمـالات الإنسـانية تقُـدّم تفسيرًا وتبيينًـا مختلفًـا لحرّيـة الإنسـان، ففي ضـوء رؤيـة 
ا لكي يتمتّع بهـذا المدى الواسـع من الحرّيـات، وبعبـارة أخرى  الإسالم يجـب أن يكون الإنسـان حـرًّ
إنّ حرّيـة الأفـراد يجـب أن تتعنّي في إطـار تأمين هـذه المصالـح كلهّا. ومن جهـة أخرى يرى الإسالم 
 ترّصفٌ في ملـك الله تعـالى، وقـد جعـل  الأصـل الأوّلي جـواز 

ّ
أنّ سـلوكيات النـاس مـا هي إلّا
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كُمْ 
َ
ـقَ ل

َ
ِي خَل

َّ
الاسـتفادة مـن النعـم الموجـودة على الأرض. وقـد ورد في القـرآن الكريـم قوله: هُـوَ الَّذ

رْضِ جََمِيعًـا ]سـورة البقـرة: 29[، وقـد تجلىّ هـذا الموضـوع بصـورة قواعـد منضبطـة في بحـوث 
َ ْ
مَـا فِِي الْأ

 فقهيـة عديـدة، مـن قبيـل قاعـدة أصالـة الإباحـة، وأصالـة الجـواز، وقاعدة قبـح العقاب بال بيان 
]المفيـد، تصحيـح اعتقـادات الإماميـة، ص 143؛ القمّـي، قوانني الأصـول، ج 2، ص 14[، يقـول الشـيخ الطـوسي في هـذا 

المجـال: »إنّ الأصـل الإباحـة في جميـع الأشـياء، فمن ادّعى التحريـم فعليه الدلالـة« ]الطوسي، الخلاف، ص 
68 و98[. وبنـاءً على هـذا فـإنّ التدخّل في شـؤون الآخرين والتضييـق عليهم لا يجوز أخلاقاً مـا لم يتوفّر 

الدليـل الاكفي عليـه. وقـد ورد في روايـةٍ عـن نيّب الإسالم الأكـرم ؟ص؟: »إنّ الله )تبارك وتعـالى( حدّ 
لكـم حـدودًا فال تتعدّوها، وفـرض عليكم فرائـض فلا تضيّعوها، وسـنّ لكم سـنناً فاتبّعوهـا، وحرّم 
عليكـم حرمـاتٍ فال تنتهكوهـا، وعفـا لكـم عـن أشـياء رحمةً منـه من غير نسـيان فال تكلفّوها« 

]الطـوسي، الأمـالي، ص 510[. وقـد تقـدّم أيضًـا أنّ هـذه الأوامـر إنمّا صـدرت لتأمين المصالـح الواقعية.

يعـدّ مبـدأ عـدم الإضرار في الإسالم واحـدًا مـن محـدّدات مبـدإ الحرّيـة، كمـا أنّ قاعـدة "لا 
ـا في أكثر الأبـواب الفقهيـة   ضرر ولا ضرار" مـن القواعـد الفقهيـة الشـهيرة التي تـؤدّي دورًا هامًّ
]المراغـي، العناويـن الفقهيـة، ج 1، ص 304[، وهـذه القاعـدة فيهـا نحوٌ من الحكومة على سـائر القواعد الأخرى، 

بحيـث إنهّـا تقـوم بتخصيصهـا. يقول الأسـتاذ مطهـري إنّ هـذه القاعدة هي مـن عوامل حيويـة الفقه 
وحياتـه، ويعبّّر عنهـا بأنهّا تشـبه حقّ النقـض )الفيتو(.

»مـن الجهـات الأخـرى التي منحـت هـذا الديـن خاصّيـة الحيويـة والحركـة والانطبـاق على كّل 
العصـور، وجعلتـه حيًّا وسـاهمت في خلـوده هي سلسـلة القواعـد والقوانين الموضوعـة في هذا الدين 
ـا في السـيطرة على القوانين وتعديلها. وقد سمىّ الفقهاء هـذه القواعد  نفسـه، والتي تلعب دورًا هامًّ
بالقواعـد "الحاكمـة"، مـن قبيـل قاعـدة "لا حـرج"، وقاعـدة "لا ضرر" التي تحكـم في الفقـه كلـّه. 
وهـذه السلسـلة مـن القواعـد تـؤدّي دور السـيطرة على سـائر القوانني وتعديلهـا. وفي الحقيقـة إنّ 
الإسالم منـح لهـذه القواعـد حـقّ النقـض )الفيتـو(، فهي تحكـم بـه على سـائر القواعـد« ]مطهـري، 

مجموعـه آثـار، ج 19، ص 122[.

ومـع امتالك مبـادئ الكمـال والحرّية وعـدم الإضرار ينفتـح الطريق أمـام الوصـول إلى الكثير من 
القيـم الأخلاقيـة، فإنـّه طبقًـا لمبـدإ الكمال يصبـح الوصـول إلى مقام القـرب الإلهي هو الخير النهائي. 
ومـن أجـل الوصول إلى هـذا المقام هنـاك أيضًا أهداف وسـطى وقريبة يمكـن بيانها. إنّ المـال والثروة، 
والصحّـة الجسـدية، والأسرة والمجتمـع السـالمين، والتعاليـم الصحيحـة، والكثير من المـوارد الأخرى 
تعـدّ ضروريـةً مـن أجل الوصـول إلى الهدف النهائي؛ ولهـذا تصبح هـذه الأمور لازمةً على أسـاس مبدإ 
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الكمـال، ومـن بـاب لـزوم تحصيـل المقدّمـات. وبنـاءً عليـه يصبح إلحـاق الضرر بهـذا الهـدف ممنوعًًا 
أيضًـا. ومـن بـاب المثال يمكـن عرض رواية سـمرة بـن جنـدب المعروفة: »إنّ سـمرة ابـن جندب كان 
له عـذق في حائـط رجـل مـن الأنصـار، وكان مزنل الأنصـاري فيـه الطريـق إلى الحائـط فاكن يأتيـه 
فيدخـل عليـه ولا يسـتأذن، فقـال: إنـّك تجيء وتدخـل ونحـن في حـال نكـره أن ترانـا عليـه، فإذا 
جئـت فاسـتأذن حتىّ نتحرّز ثـمّ نأذن لـك وتدخل، قـال: لا أفعل! هو مـالي أدخل عليه ولا أسـتأذن! 
فـأتى الأنصاري رسـول الله ؟ص؟ فشاك إليـه وأخبره، فبعث إلى سـمرة فجـاءه، فقال له: اسـتأذن عليه، 
فـأبى، وقـال له مثـل مـا قـال للأنصـاري، فعـرض عليـه رسـول الله ؟ص؟ أن يشتري منه بالثمـن فأبى 
عليـه، وجعـل يزيده فيـأبى أن يبيع، فلمّا رأى ذلك رسـول الله ؟ص؟ قـال له: لك عـذقٌ في الجنة فأبى أن 
 يقبـل ذلـك، فأمـر رسـول الله ؟ص؟ الأنصـاري أن يقلع النخلـة فيلقيها إليـه وقـال: لا ضرر ولا ضرار« 
]الصـدوق، مـن لا يحضره الفقيـه ، ج 3، ص 233[. وهـذه الروايـة تشير إلى أنّ سـلب راحة الأسرة نتيجةً لسـلوك 

سـمرة يعـدّ ضررًا في رؤيـة الإسالم. وهنـاك الكثير مـن الأحكام الإسالمية مـن قبيل لـزوم الحجاب، 
وحرمـة العلاقـات غير المشروعة وأمثالها مسـتفادة من طبيعة الفهـم لتلك المبادئ والأسـس المتقدّمة. 
إنّ إشـاعة الفحشـاء في المجتمـع يدخل في عنوان إلحاق الضرر بالصحّة الأخلاقيـة للمجتمع، والقرآن 
هُمْ 

َ
ينَ آمَنُـوا ل

َّ
فاحِشَـةُ فِِي الَّذ

ْ
نْ تشَـيعَ ال

َ
يـنَ يُُحبُِّـونَ أ

َّ
الكريـم عـدّه أمـرًا مذمومًـا، وبينّه قائاًل: إنَِّ الَّذ

مُونَ ]سـورة النور: 19[.
َ
نْتُـمْ لا تَعْل

َ
مُ وأَ

َ
خِـرَةِ وَالُله يَعْل

ْ
نيْا وَالْآ ليـمٌ فِِي الدُّ

َ
عَـذابٌ أ

إنّ هـذا الحديـث المخترص عن مبـدإ الحرّية في رؤية الإسالم كشـف النقـاب عن التزاحـم الواقع 
بني المنافـع في الحيـاة الاجتماعية، ومن أجل بنـاء النموذج المثـالي في العلاقات الاجتماعيـة المطلوبة؛ 

نحـن بحاجـة إلى مبدإ آخـر هو مبـدأ العدل.

جـ - قيمة العدل في الفكر الديني

ومـن المبـادئ العامّـة مبـدأ العدل، وقـد حظـي بأهمّية كبيرة في الرؤية الإسالمية. فمبـدأ العدل 
 في مجـال الاجتمـاع يكشـف عـن بنيـة مطلوبـة ضمـن علاقـاتٍ حسـنة. وفي ضـوء الآيـة الكريمـة: 
رِ وَالَبغيِ يعَِظُكُم 

َ
إنَِّ الَله يأَمُـرُ باِلعَـدلِ وَالِإحسـانِ وَإيتـاءِ ذِي القُـربى وَيَنهى عَـنِ الفَحشـاءِ وَالمُنك

ـرونَ ]سـورة النحـل: 90[، نـرى كيـف يبنّي الإمام علي ؟ع؟ حقيقة العدل قائاًل: »العدل 
َّ
كُـم تذََك

َّ
عَل

َ
ل

يضـع الأمـور مواضعهـا« ]الشريف الـرضي، نهـج البلاغـة، ص 553[، وقد جـاء هذا البيان في كلمـات الحكماء في 
توضيـح العـدل الإلهي: »وضـع كّل شيءٍ في موضعه، وإعطـاء كّل ذي حـقٍّ حقّه« ]السـبزواري، شرح الأسماء 
الحسـنی، ص 172[. إنّ حُسـن العـدل بهـذا المعنى يدخـل ضمن الأحاكم التحليليـة، بمعنى أنـّه قد أخذ 
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مفهـوم الحسُـن في تعريـف العـدل ]مصبـاح يـزدی، آمـوزش فلسـفه، ج 3، ص 128[. وهـذه التعاريـف للعـدل لا 
تكشـف عـن مصاديـق العدل، لكنّها تكشـف النقـاب عن أنّ مبـدأ العدل في هـذه التعاريف مرتبط 
ببنيـة، بحيـث إنـّه من الممكـن وضع الشيء في موضعـه أو عدم وضعـه. ومفهوم العـدل يدخل في نطاق 
المعقـولات الثانيـة الفلسـفية، ويُنزتع من التناسـب. وأمّا بياننـا للعدل بأنـّه وضع الشيء في الموضع 
المناسـب فهـو بمعنى أنّ هنـاك نموذجًـا مـن بني نمـاذج كثيرة يمكـن افتراضهـا، تتوفّر فيـه أفضل 
الظـروف. وبتعبير الشـهيد الصـدر العـدل يمثّـل مطلبـًا للمدرسـة الفكريـة، ويُطرح كمبنى لتقييم 

تلـك المدرسـة ومنحهـا القيمة الأخلاقيـة. ]الصـدر، اقتصاد مـا، ص 19[
 قبليًّـا وتحليليًّـا، وأمّا البحث 

ً
مـا تقـدّم بيانـه لحـدّ الآن كان إشـارة إلى مبدإ العـدل باعتباره مبـدأ

في كّل أمـرٍ ومـا هـو المكان المناسـب له، فإنـّه لا يمكن اكتشـافه بهذه المبـادئ، وهو بحاجـة إلى توضيح 
أكثر. وبنـاءً على هـذا يعُلـم أنّ الأحاكم العادلـة يجـب أن تلاحـظ الظـروف الواقعيـة في كّل حالـةٍ، 
فتقـدّم النمـوذج المناسـب لهـا. ونمثّل لذلـك بالعدل في مجـال الاسـتحقاق في نطـاق الأسرة فإنهّ مختلفٌ 
عـن العـدل في مجـال السـوق؛ لأنّ الأسرة توجـد فيهـا علاقـة خاصّـة )العلاقـة العائليـة( ولا تتوفـر 
هـذه العلاقـة في السـوق. وعلى أسـاس الرؤية الإسالمية فـإنّ الجزئيات المرتبطـة بالأحاكم العادلة يتمّ 
تشـخصيها بواسـطة الأحاكم الإلهيـة. كمـا ورد في روايـة عـن الإمـام الكاظـم ؟ع؟: »إنّ الله لـم يترك 
 وقـد قسّـمه، وأعطـى كّل ذي حقٍّ حقّـه، الخاصّـة والعامّـة، والفقراء 

ّ
شـيئاً مـن صنـوف الأمـوال إلّا

والمسـاكين وكّل صنـف مـن صنوف النـاس ... لو عدل في النـاس لاسـتغنوا« ]الكلينـي، الـكافي، ج 1، ص 541[.
يعـرف السـيد محمدباقـر الصدر العدالـة بأنهّا الاسـتقامة على الشريعـة الإسالمية وطريقتها، وهي 
الرصاط المسـتقيم ]الصـدر، الفتـاوى الواضحـة، ج 16، ص 64 و131[، وهذا البيان يكشـف بوضـوح أنّ الشريعة 
تمثّـل مصـدرًا لتحديـد مصاديق العـدل وخاصّةً في المـوارد الجزئية. طبييعٌّ أننّا في هذا المقـال لا يتوفّر 
أمامنـا مجـال للتعـرّض للأحاكم الجزئيـة، لكـن يمكننا الإشـارة إلى بعـض أهمّ المـؤشّّرات التي اهتمّ 
بهـا الإسالم في مبـدإ العـدل. وبنحـو إجمـالي يمكـن الإشـارة إلى العنـاصر الأصليـة في فهـم الأحاكم 
المرتبطـة بالعـدل ضمن العنـاصر العامّـة التالية، رغـم أنّ العنصر نفسـه متألفٌّ من جزئيـات أخرى. 
وهـذه العنـاصر عبـارة عن: 1- نظـام الأهـداف والغايات الإنسـانية. 2- الأشـخاص الذيـن يتحمّلون 
مسـؤولية تحقيـق العـدل. 3- المتطلبّـات الفرديـة والاجتماعيـة. 4- العلاقـات والنسـب الاجتماعية. 
5- المواهـب الموجـودة في المجتمـع. 6- قابليـات الأفـراد. 7- طُـرق التمليـك والتملـّك وطرق سـلبهما 

ونماذجهمـا المشروعـة. 8- دور بنيـة القـوّة والسياسـة. وينبغي هنـا التأكيـد على أنّ مـؤشّّرات العـدل 
 بصورة اسـتقرائية، ومـن الممكن زيادتهـا والإضافة إليها، وثانيًـا أننّا قمنا 

ً
العامّـة تـمّ تجميعها هنا أوّلًا
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بالتعـرّض لها بشكل موسّـع في بحـث آخر، وهناك سـيتمّ تقديمهـا بصورة مفصّلـة. وفيما يـأتي من بحثنا 
هـذا نسعى إلى الإشـارة باختصار إلى رؤية الإسالم في أهـمّ العناصر المؤثـّرة في فهم العـدل الاجتماعي.
بعـد أن وضّحنـا العنـاصر والغايـات الإنسـانية في خاتمـة بحـث مبـدإ الكمـال، لا بـأس بالتعرّض 
لعنرص آخر مـن العناصر المكوّنـة للبنيـة الاجتماعية العادلة، وهـو عنصر الأشـخاص الذي يتحمّلون 
مسـؤولية تحقيـق العـدل، وهنا نقـول: وفقًـا للرؤيـة الإسالمية يتحمّل المسـلمون كلهّم مسـؤوليةً في 
كـم مسـؤولٌ عـن رعيّتـه« ]الديلمـي، إرشـاد القلـوب، ج 1، ص 184[، 

ّ
مجـال تنفيـذ العـدل: »كلكّـم راعٍ، وكل

مُسْـلِمِيَن فَليَـْسَ بمُِسْـلِمٍ« ]الكلينـي، الـكافي، ج 2، ص 
ْ
مُـورِ ال

ُ
صْبَـحَ لَا يَهْتَـمُّ بأِ

َ
وقـال رسـول الله ؟ص؟: »مَـنْ أ

163[، وهنـا ملاحظـة مهمّـة وهي أنّ كّل واحد من المسـلمين مسـؤولٌ تجاه المشـاكل التي يواجهها سـائر 

المسـلمين، وهـذا الأمـر يقلـّل مـن حالـة ثنائيـة الفـرد المجتمـع، ويجعـل هذيـن الأمريـن مرتبطين 
مـع بعضهمـا ارتباطًـا وثيقًـا. وبحسـب هـذا النمـوذج تتجلىّ مفاهيـم مـن قبيـل التكافـل، والتعـاون 
في البنـاء الاجتمـاعي الإسالمي، ممّـا يقـدّم تفسيرًا مختلفًـا للمجتمـع العـادل. وقـد ورد في الآيـات 
 ِعُدْوَان

ْ
ـمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 تَعَاوَنـُوا عََلَىَ الْإ

َ
برِِّ وَالتَّقْـوَى وَلَا

ْ
 القرآنيـة بيانـات لذلك كقوله تعـالى: وَتَعَاوَنـُوا عََلَىَ ال

مُسْـتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَـاءِ 
ْ
ونَ فِِي سَـبيِلِ اللهِ وَال

ُ
 تُقَاتلِ

َ
كُمْ لَا

َ
]سـورة المائـدة: 2[، وقـوله ؟ج؟: وَمَـا ل

 
َ

 بلَْ لَا
َّ

لَّا
َ
انِ ]سـورة النسـاء: 75[، وكذلـك فيمـا يرتبـط بمسـاعدة المحتاجني ورود قـوله ؟ج؟: ك َ

ْ
ـوِلْد

ْ
وَال

مِسْـكِيِن ]سـورة الفجـر: 17 و18[، ومـن خالل هذا الفهم 
ْ
ـونَ عََلَىَ طَعَـامِ ال اَضُّ

َ
 تَح

َ
َتيِـمَ  وَلَا تكُْرِمُـونَ الْيْ

للأشـخاص المسـؤولين عـن تطبيق مبدإ العـدل، تنشـأ مفاهيم أخرى مـن قبيل التكافـل الاجتماعي، 
والتكافـل الأسري، بحيث تنشـأ مسـؤوليات في عهدتهم إلى جانب المسـؤولية التي تقـع على عاتق الدول 

والحكومـات، لكي يتحقّق العـدل الاجتماعي. ]قطـب، عدالـت اجتماعـی در اسلام، ص 103 - 105[
ومـن العنـاصر الأخـرى المهمّـة في العلاقـة بني الفـرد والمجتمـع هـو عنرص الاسـتحقاق الفردي 
والاجتمـاعي؛ لأنّ المجتمـع العـادل يكـون بنحـوٍ يصـل فيه كّل شـخص إلى ما يسـتحقّه )الاسـتحقاق 
الفـردي(، وتكـون فيـه الظـروف الاجتماعية مناسـبةً للنمـوّ والسـموّ )المنافـع العامّة(. إنّ اسـتحقاق 
الفـرد يتحقّق بالأسـاليب المشروعة، بحيـث تتعلقّ بعض المنافـع الاجتماعية الموجودة بشـخص خاصّ، 
ومثـال ذلـك: »إنّ المـال لله ملاًك حقيقيًّـا جعله قيامًـا ومعاشًـا للمجتمع الإنسـاني، من غير أن يقفه 
على شـخص دون شـخص وقفًـا لا يتغيّّر ولا يتبـدّل، وهبةً تنسـلب معها قدرة الترّصف التشريعي، ثمّ 
أذن في اختصاصهـم بهـذا الذي خـوّله الجميع على طبق نسـب مشرعـة كالوراثة والحيـازة والتجارة وغير 
ذلـك، وشرط لتصّرفهـم أمـورًا كالعقل والبلوغ ونحـو ذلك. والأصـل الثابت الذي يراعى حـاله ويتقدّر 
بـه فروعـه هـو كـون الجميـع للجميـع، فإنمّـا تـراعى المصالـح الخاصّـة على تقديـر انحفـاظ المصلحة 
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العامّـة التي تعـود إلى المجتمع وعـدم المزاحمة، وأمّا مـع المزاحمة والمفاوتـة فالمقدّم هو صالح المجتمع 
مـن غير تـردّد. ويتفـرّع على هـذا الأصـل الأصيـل في الإسالم فـروع كثيرة هامّـة كأحاكم الإنفاق 
ومعظـم أحاكم المعامالت وغير ذلـك« ]الطباطبـائي، الميـزان في تفسري القـرآن، ج 4، ص 171[. وكذلـك: »إنّ جميع 
ـا بوضع قوانني عادلة تعـدل الملك  الأمـوال لجميـع النـاس وإنمّـا قسّـمه الله تعـالى بينهم تقسـيمًا حقًّ
 كان باطاًل« ]المصـدر السـابق، ج 2، 

ّ
ـا يقطـع منابت الفسـاد لا يتعدّاه ترّصف من مترّصف إلّا تعدياًل حقًّ

ص 52[. وبنـاءً على هـذا لا يجـوز الاسـتفادة مـن الأموال الشـخصية في جهةٍ تـؤدّي إلى المخاطـرة بالمنافع 

العامّـة، وهـو خـارج عـن نطـاق الاسـتفادة العادلـة، هـذا بالإضافـة إلى أنّ الكثير من الأمـوال التي 
يحصـل عليهـا الفـرد يلعـب المجتمـع دورًا أساسـيًّا في تحصيلهـا، ومـن هنـا لا ينبغي تجاهلـه. ]المصدر 

السـابق، ج 9، ص 386 - 388[

والملاحظـة الأخرى هي أنّ الاسـتحقاق يمكن أن يكون اكتسـابيًّا وغير اكتسـابي، فمـوارد من قبيل 
الإرث والنفقـة والهديـة تـؤدّي إلى اسـتحقاق، رغـم أنّ من ينالهـا ربّما لم يبـذل جهدًا فيهـا. كما أنّ ن 
أنَّ بعـض الاسـتحقاقات تتحقّـق نتيجةً للجهـد الذي يبذله الفرد وتكون ثمرةً لسـعيه. إنّ الاسـتحقاق 
الذي ينـاله الإنسـان مـن بـاب الجهـد الذي يبـذله يجـب أن يكـون متناسـباً مع ذلـك الجهـد المبذول، 
ومتماشـياً مـع الطاقـات المبذولة في سـبيل تحقّقه، وأمّا الاسـتحقاق غير الاكتسـابي، فلا يشُترط فيه 
ذلـك. إنّ وجـه الاسـتحقاق غير الاكتسـابي مختلفٌ عن الاسـتحقاق الاكتسـابي، والتعـرّض لتفاصيل 

هـذا الأمـر بحاجة إلى مجال أوسـع.
إنّ القـدرة والحاجـة عنرصان يمكـن أن يؤثـّرا في الأحاكم العادلـة. كمـا أنّ الأشـخاص الأقويـاء 
مـا دامـوا يمتلكـون القـوّة فـإنّ اسـتحقاقهم يكون على أسـاس جهودهـم التي يبذلونها، وأمّـا الأفراد 
 أو مـن كبار السـنّ أو المعاقني فإنهّم تكون لهـم اسـتحقاقاتهم الخاصّة. 

ً
العاجزيـن سـواءٌ كانـوا أطفـالًا

ومـن هنـا يـرى الإسالم أنّ الأفـراد المحتاجني وإن لـم يقدّمـوا خدمـاتٍ فعليـةً للمجتمـع، لكنّهـم 
يمكـن أن يسـتحقّوا المسـاعدة مـن جهـات عديـدة. وهـذه الجهـات متعـدّدةٌ لكنّنـا نشير هنـا إلى 
نمـاذج منهـا: أنّ الأطفـال لديهـم اسـتحقاقٌ باعتبارهم الأشـخاص الذين سـوف تقع عليهم مسـؤولية 
المسـتقبل، والمجتمـع بحاجـة إليهـم في مسـتقبله. وأمّـا الطاعنـون في السـنّ والمتقاعـدون عـن العمل 
فإنهّـم يمتلكـون الاسـتحقاق بسـبب الخدمات التي قدّموها فيما سـبق. ومن هنا نجد الإمـام عليًّا ؟ع؟ 
مُؤْمِنِيَن ؟ع؟: مَـا هَذَا؟ 

ْ
مِيرُ ال

َ
لُ، فَقَـالَ أ

َ
يسير بهـذه السيرة، فإنهّ قـد: »مَرَّ شَـيخٌْ مَكْفُـوفٌ كَبِيرٌ يسَْـأ

تُمُوهُ حَتَّىَّ إِذَا كَرِبَ وعََجَزَ 
ْ
مُؤْمِنِيَن ؟ع؟: اسْـتَعْمَل

ْ
مِيرُ ال

َ
! قاَلَ: فَقَـالَ أ انِِيٌّ مُؤْمِنِيَن، نرْصَ

ْ
مِيرَ ال

َ
فَقَالـُوا: يـَا أ

مَـالِ« ]الطـوسي، التهذيـب، ص 292 و293[. وكذلك مـن الممكن أن يوجد 
ْ
نفِْقُـوا عَليَـْهِ مِـنْ بَيـْتِ ال

َ
مَنَعْتُمُـوهُ؟! أ
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شـخص معـاق أو عاجـز عـن العمل لم يقـدّم خدمـاتٍ للمجتمع لا في المـاضي ولا يمكنـه تقديمها في 
المسـتقبل، وهـؤلاء يسـتحقّون المسـاعدة في الرؤيـة الإسالمية، وهـذا الاسـتحقاق ربّمـا يكون من 
جانـب أقربائهـم الذيـن يقدّمون خدمـةً للمجتمـع، من قبيل الأشـخاص الذيـن يتحمّلون مسـؤولية 
الإنفـاق على هـؤلاء العاجزيـن، ومن الممكـن من جهة الحـقّ الذي جعله الله  لهـؤلاء على الناس، 
ومـن هـذه الجهـة نجـد أنّ أحـد مـوارد صرف الصدقـات الواجبـة والواجبـات المالية في الإسالم هو 

والعاجزين. المسـتضعفين  مسـاعدة 
وكذلـك عمليـة تملـّك الأمـور الفاقـدة للمالـك، يمكـن أنْ يخطّط لها بشكل عادل، فمثاًل إحياء 
الأرض المـوات والحيـازة والصيـد وأمثالهـا يمكـن أن تكـون عادلـةً أو غير عادلـة، ومـن هنـا يجـب 
الالتفـات إليهـا في تبيني مبـدإ العـدل. وكذلـك فترة الاسـتفادة من الأمـوال العامّـة التي تـم تمليكها 
للفـرد محـدّدةٌ في الإسالم، فمثاًل الأرض التي أحياهـا شـخصٌ بعـد أنْ كانـت مواتاً تصبـح ملكًًا له، 

وهـذه الملكيـة تكـون محـددةً بزمـان الإحيـاء، وإذا تركها فعـادت مواتـًا فإنهّـا تخرج عـن ملكيته.
ومـن العنـاصر المهمّـة في مبدإ العـدل هو محتوى العقـود، والسـيّد الطباطبائي من خالل بيانه لحاجة 
الناس بعضهم إلى بعض في حياتهم الاجتماعية، وأنّ بعضهم يسـخّر بعضًا في سـبيل الوصول إلى أهدافه، 
يبنّي العـدل في كيفيـة اسـتخدام الأفراد قائاًل: »العـدل الاجتمـاعي، وهو الركـن الذي يلوذ بـه ويأوي 
إليه الإنسـان من إسـارة الاسـتخدام والاسـتثمار ... وجملـة الأمر أنّ الإسالم يرى حرمـة العهد ووجوب 
الوفـاء بـه على الإطلاق، سـواءٌ انتفع بـه العاهد أو تضرّر بعد ما أوثق الميثـاق، فإنّ رعايـة جانب العدل 
 أن ينقض أحـد المتعاهديـن عهده 

ّ
الاجتمـاعي ألـزم وأوجـب مـن رعايـة أيّ نفـع خـاصٍّ أو شـخصي إلّا

فللمتعاهـد الآخـر نقضـه بمثـل ما نقضـه والاعتداء عليه بمثـل ما اعتدى عليـه، فإنّ في ذلـك خروجًا 
 لإماطتهـا« ]الطباطبـائي، الميزان في 

ّ
عـن رقية الاسـتخدام والاسـتعلاء المذمومة التي ما نهض ناهـض الدين إلّا

تفسري القـرآن، ج 5، ص 159 و160[، وعلى هـذا الأسـاس فـإنّ كيفية انتقـال المنافع بنحو عام ممّـا يتحقّق ضمن 

عمليـة انتفـاع الأفـراد بعضهـم من بعـض، يمكن أن تكـون عادلةً أو غير عادلة، ويجـب حينئذٍ تبيين 
ميزات العادلـة منهـا. والنقطـة المهمّة هي أنّ العقـود والاتفّاقات لا تكـون بالضرورة عادلـةً كلهّا، بل من 
الممكـن أن يتوافـق طرفـا التعامـل الاجتمـاعي على نوع مـن العقـود لأيّ سـبب كان، وتكـون الظروف 
غير العادلـة هي التي أجربت الطرفني على ذلـك العقد غير العـادل. ومـن الممكن أن يخضع شـخصٌ 
. وبناءً على 

ً
ا ويوافـق على عقـد ربـوي، لكـنّ هـذه الموافقة على مثـل هـذا العقـد لا تجعلـه عادلًا مضطـرًّ

 أيضًـا. فإنهّ مثلًًا في مجـال الأمـور الاقتصادية يعُـدّ العقد 
ً

هـذا فـإنّ محتـوى العقد يجـب أن يكـون عادلًا
الربـوي غير عادل. ومن أشـهر المعامالت المرفوضة في الرؤية الإسالمية والتي تـؤدّي إلى توزيع خاطئ 
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للثروة هي المعامالت الربويـة. وقـد صّرح القـرآن الكريـم بحرمـة الربـا. وقد أشـار القـرآن الكريم إلى 
مَـسِّ ذَلكَِ 

ْ
ـيْطَانُ مِنَ ال ِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

َّ
مَـا يَقُـومُ الَّذ

َ
 ك

َّ
 يَقُومُـونَ إلَِّا

َ
بَا لَا ـونَ الرِّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِيـنَ يأَ

َّ
ذلـك قائاًل: الَّذ

انْتَهََى 
َ
بَـا فَمَـنْ جَـاءَهُ مَوْعِظَـةٌ مِـنْ رَبِّـهِ ف َيْـعَ وحََـرَّمَ الرِّ حَـلَّ الُله الْبْ

َ
بَـا وأَ َيْـعُ مِثْـلُ الرِّ ـوا إنَِّمَـا الْبْ

ُ
ال

َ
نَّهُـمْ ق

َ
بأِ

ونَ ]سـورة البقـرة: 275[.  ارِ هُـمْ فيِهَـا خَـالِِدُ صْحَـابُ النّـَ
َ
ـِكَ أ

َ
ولَئ

ُ
أ
َ
 اللهِ وَمَـنْ عََادَ ف

َ
مْـرهُُ إلَِى

َ
فَ وأَ

َ
ـهُ مَـا سَـل

َ
ل
َ
ف

ا، كما في قـوله تعالى:   وكذلـك هنـاك آيـاتٌ تنهى عـن أكل المـال بالباطل وهـو عمل يعُـدّ ضررًا اقتصاديّـً
نْ تكَُونَ تِِجاَرَةً عَنْ ترَاَضٍ مِنْكُمْ ]سورة النساء: 29[.

َ
 أ

َّ
َاطِلِ إلَِّا

ْ
كُمْ بيَْنَكُمْ باِلْب

َ
مْواَل

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تأَ

َ
لَا

 إمكانيـة تـداول المنافع بني أفـراد المجتمع 
ً

ومـن الأمـور الأخـرى التي تجعل محتـوى العقـد عادلًا
كلهّـم. إنّ بنيـة التمليـك والتملـّك قـد تكـون بنحـوٍ يجعـل الأمـوال متداولةً بني مجموعـة ضيّقة من 
الأفـراد ولا يسـمح بخروجهـا عـن هـذه الدائرة، وقـد خالف الإسالم هذا الأمـر وبينّه في قـوله تعالى: 
نيَِـاءِ مِنْكُـمْ ]سـورة الحرش: 7[، وبنـاءً على هـذا فـإنّ القوانني العادلة 

ْ
غ

َ ْ
ـةً بَنْيَ الْأ

َ
 يكَُـونَ دُول

َ
كََيْ لَا

تمنـع انحصـار تـداول الأمـوال في يد عـدد محدود مـن الناس. وهنـاك مصـادر عديدة متوفّرة لكسـب 
المـال منهـا الثروة السـابقة، وقـدرة الفـرد، والعلاقـات الاجتماعيـة، والثروات الطبيعيـة، وهبـات 
الدولـة وهـذه العنـاصر الخمسـة يمكـن عدّهـا مؤثـّرةً في ذلـك. وفيمـا عـدا المـورد الأوّل الذي يختصّ 
بالشـخص الثريّ، فـإنّ بقيّـة المـوارد يمكـن عدّهـا طرقاً مـن أجل تحقيـق العـدل وإيجاد التـوازن في 

المجتمـع وتنتهي إلى تـداول المـال فيـه. ]انظـر: الصـدر، اقتصادنـا، ج 3، ص 783 - 786[
وقوانني الدولـة هي مـن العوامـل التي يمكنهـا تحديـد التملـّك بأفـراد محدوديـن على أسـاسٍ غير 

عادل، وهـو مـا سـنتعرّض له فيمـا يـأتي مـن بحث.
ومـن الأمـور التي يجـب ملاحظتها في مبـدإ العـدل أيضًا التقسـيمات المبنيّـة على قـرارات الدولة. 
إنّ تقسـيم بيـت المـال، وتخصيـص الأموال للمشـاريع ذات النفـع العامّ يجـب أن يتحقّـق بنحو عادل. 
إنّ العـدل في قـرارات الدولـة قائـمٌ بـدوره على عنـاصر عديـدة بحاجـة إلى دراسـة جغرافيـا كّل منطقةٍ 
بخصوصهـا. ومن هنا يشير السـيّد محمدباقـر الصدر إلى دور الدولـة في بحث العـدل الاقتصادي، ويرى 

أنّ إحـدى وظائـف الدولـة نشر العـدل في الُبعـد الاقتصادي.
»ففي مجال التطبيـق تتدخّل الدولـة في الحياة الاقتصادية لضمـان تطبيق أحكام الإسالم التي تتّصل 
بحيـاة الأفـراد الاقتصاديـة ، فتحـول ـ مثلًًا ـ دون تعامل النـاس بالربا ، أو السـيطرة على الأرض بدون 
إحيـاء . كمـا تـدرس الدولـة نفسـها تطبيق الأحاكم التي ترتبط بهـا مبـاشرةً، فتحقّق مثاًل الضمان 
الاجتمـاعي والتـوازن العـامّ في الحيـاة الاقتصادية بالطريقة التي سـمح الإسالم باتبّاعهـا لتحقيق تلك 

المبـادئ« ]الصدر، اقتصادنـا، ج 1، ص 799[.
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وعلى أسـاس مـا تقـدّم نقـول إنهّ من أجـل معرفـة مصاديق مبـدإ العدل وفقًـا لرؤية الإسالم يجب 
 معرفـة العنـاصر الموجـودة في كّل حالـةٍ وظـرفٍ بشكل جيّـد، ثـمّ بعـد ذلك يتـمّ إصـدار الأحكام 

ً
أوّلًا

المتناغمـة مـع المصلحـة العامّـة والفرديـة بنحـوٍ عادلٍ، وذلـك في ضـوء الأهـداف النهائيـة والوسـطى 
والقريبـة، ووفقًـا للظـروف )القـدرة وعدمهـا( واسـتحقاق الأفـراد )الاكتسـابي وغير الاكتسـابي(، 

وتكـون الدولـة بمـا تمتلكـه مـن قـدرات وسـلطة هي الضامن لتحقّـق هـذا النمـوذج في المجتمع.

د- القيم الإلهية نتيجة الفكر الديني

إنّ رؤيـة الإسالم العامّة للخيرات والكمالات الإنسـانية المشروعة تجعل مبدأ الكمـال مختلفًا. وفي 
ضـوء هـذه المنظومـة تتحقّـق الأهـداف القريبة والوسـطى والنهائيـة. وتصبح حرّيات الإنسـان أسمى 
بكثير في ظـلّ هـذه الأهداف، ولا يسُـمح بإلحاق الضرر بحرّيات الإنسـان المشروعـة. إنّ مبدأ العدل في 
الإسالم مبنيٌّ بدوره على عنـاصر عديدة تختلف بحسـب اختالف الظـروف. وبامتلاك هـذه المبادئ 
العامّـة، يصير مـن الممكن اسـتنباط القيم الأخلاقية الإسالمية واستكشـافها. إنّ القيـم الإلهية توفّر 
مجموعـةً واسـعةً من الأمـور ممّا ينير طريق وصول أفـراد المجتمـع إلى خيراتهم المشروعـة في المجالات 

الفرديـة والاجتماعية والإلهية.
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الخاتمة
علمنـا أنّ الاختالف في الأحاكم القِيَمية في الأنسـنة والإسالم ترجع جـذوره إلى الفهـم المختلف 
لمبـدإ الكمال. فمدرسـة الأنسـنة رغـم حديثها عـن محورية الإنسـان، لكنّها اعتقدت بـأنّ كماله وخيره 
محـدودٌ بالشـأن الدنيوي؛ ولهـذا فإنّ الكمالات المعنوية والإلهية السـامية لا تسُـتنتج من مبـدإ الكمال. 
وتبعًـا لهـذا التفسير الضيّق لمبـدإ الكمال، فإنّ مبـادئ من قبيـل الحرّية وعدم الإضرار تحظى بتفسير 
ضيّـق وتقترص على نطـاق الحيـاة الأرضيـة. وطبقًـا لهـذا الفهـم فـإنّ الكثير مـن الأضرار التي تلحق 
الخيرات المعنويـة للفـرد والمجتمـع لا تعُـدّ مصداقـًا لإلضرار، ولا يتـمّ حمايـة الحرّيات المرتبطـة بها. 
وفي المقابـل فـإنّ الإسالم يقـدّم فهمًـا مختلفًـا لمبدإ الكمـال يدفع نحو السيع لنيل مسـتوًى أوسـع من 
الكمـالات المطلوبـة والضروريـة. والنتيجة هي أنـّه يعترف بطيفٍ أوسـع من الحرّيات للإنسـان؛ ولهذا 
ـا أكبر مـن مصاديـق إلحـاق الضرر بحرّيـات الأفـراد. وفيمـا يرتبـط بمبـدإ العدل  نجـده قـد منـع كمًّ
أيضًـا فـإنّ الاختالف الأوّل بين هاتني الرؤيتين ترجع جـذوره إلى مبـدإ الكمال. إنّ العدل الإسالمي 
بالإضافـة إلى اهتمامـه بالعـدل في تقسـيم الأموال، والملكيات، وسـائر الخيرات الدنيويـة، اهتمّ أيضًا 
بالعـدل فيمـا يرتبـط بالخيرات السـامية. والاختالف الآخـر بني الإسالم والنظريـات المطروحة في 

المـدارس الأنسـنية يكمـن في رؤيته الشـاملة لعنـاصر العدل.
إنّ نظريـات الأنسـنة المتقدّمـة بعضهـا يوجّه اهتمامـه نحو مقولة الاسـتحقاق، وبعضهـا نحو مقولة 
الحاجـة، وأحيانـًا نحـو المنافـع العامّـة. وفي مقابـل ذلك فـإنّ التأمّل في الأحاكم الإسالمية الناظرة إلى 
العـدل يكشـف بوضوح الاهتمـام الذي أولاه الإسالم إلى مقولات عديـدة من قبيل الغايـات النهائية 
والوسـطى والقريبـة، وقـدرة الأفـراد واحتياجاتهـم، وطـرق الاسـتحقاق، وطـرق التملـّك وسـلبه، 
والاهتمـام بظـروف أفـراد المجتمـع، والانتفاع المتبـادل بين الفـرد والمجتمـع، وتأثير الدولـة في توزيع 
الخيرات وأمثالهـا. إنّ نظريّـة العدل يجب تكون شـموليةً بمعنى أنهّـا تلاحظ العنـاصر الدخيلة في أحد 

الظـروف أو الحـالات الخاصّـة المؤثـّرة في إصدار الحكـم العادل.
إنّ البحـث في مجـالات العـدل المختلفـة بحاجـة إلى الاهتمـام بهـذه الحقيقـة، وهي أنّ تجاهـل أيّ 
واحـد مـن العنـاصر أو الشروط ينتهي إلى تقديـم نمـوذج ناقـص للعـدل. ونحـن نقترح أن تتعـرّض 
بحـوث مسـتقلةّ لمعرفـة الأهـداف الوسـطى والقريبـة في مختلف المجـالات الجزئيـة من الحيـاة الفردية 
والاجتماعيـة، وذلـك على أسـاس المبـادئ القيميـة العامّـة في الإسالم، لكي يتـمّ في ظلّ ذلـك الحفاظ 
على الحرّيـات المشروعـة للأفـراد مـن الأضرار التي يمكـن أن تلحقهـا، أو التدخّل فيها، ويتـمّ بذلك 

تقديـم نمـوذج عادل منسـجم وصالـح في مجـال العلاقـات الاجتماعية.
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